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هذا الكتاب 


أجاب به شيخ الاسلام أبو العياس أحمد بن عبد اليم بن عبد السلام ان تيبية رحجه 
لله عا سأله عنه السلطان الملك الناصر وسا؛ ر الا کار » لا أرادوا ا استفسار الحال » عما 
كثر به القيل والقال» فيا أفتى به قبل نحو من سبع عشرة سنة 


والاسم الذى اعتمدناه فی الطبع هو الذى وجد فى الأصل المطبوع عليه . وورد فى 
كتاب ( الصارم المنى ) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الادى من تلاميذ المؤلف 
اسم آخر السكتاب وهو ( الجواب الباهر »لمن سأل من أولياء الأمور عا أ فى به فى 
زيارة القار) 

وهو بطبع الات لمرة ة الأولى عن مخطوطة دار الکتب الظاهر بة دمشتق (أول 
انجموع رقم ۱۳۹ ) . وقد وجد فی طرة الأصل ما نصه : 


« علقه لنفسه عبد لله بن يعقوب الاسكندرى عفا اه عنه . ووقم فی هذه النسخة 
زيادات مكر “رة » لأن الجيب أعاد نظره اليه بعد فر اغه منه » وزاد زيادات عل اموامش 
يكتها فى موضعها » فنك ر“رت فيه مواضم » ولكنها بحمد انه مفيدة » كل لفظة زائدة 
فها ائدة تكاد کون شرحا لا تقدّم وتقر برا له ء فاع هذا ولا مله » وانقار بعل وعدل 
وعقل» وأعط کل فائل حقه » 

وعبد الله بن يعقوب هذا له ترجمة فى ( الدرر الكامنة » فى أعيان الماثة الثامنة ) للحافظ 
ان حجر ج ۲ ص ۳۰۷ جاء فمپا عنه : « و کتب السکثیر من فتاوى ابن ثيمية » وتوفى 
فى سابع ذى القعدة سنة ١1754‏ ١ه‏ . و كتبه ناسخه ومالكه سليان بن عبد الرحمن بن خمد 


بن على بن عبد الله بن تمد الصَّنِيم 





وحسبنا اللہ ونم الوکیل 

اد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » مَن 
هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادّى له . ونشهدٌ أرث لا إله إلا الله وحده 
لااشريك له . ونشهد أن عمدا عبده ورسوله ؛ صل الله عليه وعلى آله وس تسلی 

ما بعد » يقول أحد بن ليبية : : نی لا علمت مقصود ولی الاعم السلطان ۳ أيده ال 
وسدده فیا رسم به » كتبت إذ ذاككلاما مختصرا » لأن الحاضر استعجل بالجواب . وهذا 
فيه شرح الحال أيضا مختصراً » ۳9 
كثيرة من كتب المسلمين ‏ قدبما وحديا مما فيه كلام النى يط والصحاءة والتابمين » 
وکلا م َعة ااسلمین لاسا وعين الار هه وأتباع الأريمة » ها باقن ما که ی تا 
فان الفتیا مختصرة » لا حتمل الط . ولا يقدر أحد آن بذکر خلاف ذلك » لا عن ع الى 
متب » ولاعن الصحاية ؛ ولا عن التابعين » ولا عن أبة السلمین ی : 
و عا خالف ذلك من یتک بلا عل ٠‏ ولیس معه ما یقوله نقل » لاعن البی مت » ولا 

عن الصحابة ولا عن التابعين ولا ا ن ا ا 
العتيدةءع. ونا عا یقوله + ولا يعرف كيف كان الصحاءة والتابعون يفملون فى 
زيارة قبر النی مت وغيره . وأنا خط موجود ا أفتيت به » وعندى مثل هذا كثير 
كتبت به خط » وش لبم من بسا اد شرقا وغر ها » شن قال إن عنده 
علدا يناقض ذلك فليكتب خطه مجواب مبسوط » يعرف فيه من قال هذا القول قبله» وما 
حجتهم فى ذلك ؟ و بعد ذلك فول الأمس ١‏ ساطان أيده الله إذا رأى ما كتته وما کته 
غيرى فاا عل آن الق ظاهر مثل الشمس يعر فه أقل غلمان السلطان الذى ما رؤى فى هذه 





(۱) هو اللك الناصر 


الأزمان سلطان مله » زاده الله عاماً وتستديدا وتأبيداً . فالحق يمر فه کل آحد » نان الق 
. الذى بعث الله به ارسل لا يشتبه بغيره على المارف كا لا يشتبه الذهب الخالص بالممشوش 
على الناقد ۰ وال تعالى أوضح الحجة » وأبان الحجّة » بمحمد خائم المرسلين » وأفضل 
النبيبن » وخير خلق الله أجممين . فالعلماء ورثة الا نا » علمهم بيان مأ جاء به ارسول ورد 
ما يخالفه . فيجب أن يءر ف أولا ما قاله الرسول م » فان الأحاديث المكذو بة كثيرة » 
و بعض التنسبين الى الم قد صنف فى هذه المسألة وما يشمبها مصنفا ذكر فيه من الكذب 
على رول اله مَكةٍ وعلى الصحابة ألوانا يغترٌ مها الجاهلون . وهو لم يتعمد الكذب ء 
بل هو حب للرسول مق معفم ”له »> لكن لا خبرة له بالمييز ببن الصدق والكذب » 
قاذا وجد بمض الصنفن فى فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثا الى النى مَككْيٌ أو إلى 
الصحاءة اعنقده حيحا وبنى عليه » ويكون ذلك الاديث ضعيفاء بل كذبا عند أهل الممر فة 
لسنته ا . ثم إذا ميز الما بن ما قاله الرسول مو وما م يقله » فانه يحتاج أن يفهم 
مراده ؛ ويفقه ما قاله » ونجیع ی الأحادیث » ویضم" كل شكل الى شكله ؛ فیجمع بین 
ماع له بینه ورسوله » ويغرق پین ما فر“ الله بینه ورسوله . فهذا هو المم اأذى ينتفع 
۵ السلمون » و جب تيه وقبوله » وه ساد أعة السمین کالار بمة وغيرهم رصى ان عم 
آجمن 0 

وول الأمى ساطان السلمءن آنده الله و سد ده هو أح الناس بنصر دن الاسلام » 
وما جاء به ارسول علیه السلام » وزجر من يخالف لك ویتکلفی ادن بلا ع وی 
ما نمی عنه رسول الله ر » ومن ع ینعی فى إطفاء دينه إما جهلا واما هوی . وقد نز ه 
اه رسوله مد ء ن هذين الوصفان ققال تعالى ل( سورة النجم 4-۱ : و النجم |ذا هوی» 
ماضل ماک وما غوئ » وما ينطق عن الموعا» إن و لوح بو )تال تال 
عن الذي بخالفونه ( النجم ۲۳ : ان بتبمون الا الظن “ وما توئ الاقر واقد جاءم من 
رب ادى ) ويخالفون شريعته وماكان عليه الصحابة والتابمون وأئمة للسللين الذين 
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يعر فون سنته ومقاصده » و يتحر“ون متابعته صلى الله عليه وس » حسب جهدم » رضى ال 
عنهم أججمين 

فول الامر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر فبو صاحب السيف الذى هو أولى 
الاس بوجوب ال جہاد فی سبیل الله بالید » کون کلة اله هی العليا » ويكون الدين كله 
له » ويببن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وتظهر حقيقة التوحيد ؛ 
ورسالة الرسول الذى جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم » ويظهر المدى ودين الاق الذى 
بعث به » والنور الذى أوحى اليه » و یصان ذلك عن ما يخلطه به أهل الجبل والكذب 
الذين یکذبون عی اه ورسوله » و مجپاون دینه » و محدئون فی دینه من البدع ما يضاهى 
دع للش رکین » و ينتقصون شر بعته وسنته وما بعث به من التوحيد » فنی تنفیس دینه 
وسلته وشريعته من التنقض له والطمن عليه ها يستحق فاعله عقوبة . فولاة آمور 
امین أحق بنصر ان ورسوله » والجهاد فى سبيله » وإعلاء دين الله » وإظهار شريعة 
رسول اله مراي التى هى أفضل الشرائع التى بءث الله مها خانم المر سلين وأفضل النبيين ؛ 
وما تضمنته من توحید ال و عبادته لا شر يك له » ا ما آمر و شرع ) لا عید 
بالاهواء والبدع . وما من الل به على ولاة الامر » وما أن الل به علمهم فى الدنيا و 
برجونه من نعمة الله فى الآخرة » ما هو پاتباعهم للرسول مت » ونصر ما جاء به من ال مق 

وقد طلب ولْنٌ الأمر أهده الله وسدّده المقصوة بما كتبته » والقصود طاعة الله عز وجل 
ورسوله کي > وان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا . ولا تکون المبادة الا بش يمة 
رسول له مس وهو ما آوجبه ال تعالى » کالصاوات انس » وصیام شهر رمضان » و حج 
الببت ؛ او ندب الیه کقیام الیل » والسفر الی مسجد رسول الله مي وا مسجد الأقصى 
للصلاة فمما والقراءة والذ كر والاعتكاف وغير ذلك ؛ مم ما فى ذلك من الصلاة والسلام . 
على البى مي عند دخول المسجد والكروج منه وفى الصلاة » والاقتداء بالنى ي فيا 
كان يفعل فى المساجد » وف زيارة القبور وغير ذلك » فان الدين هو طاعته فها أمر » 


والاقتداء به فها سنّه لامته . فلا نتیجاوز سنته فما فعله فی عبادته : مثل الذهاب الى مسجد 
قباء » والصلاة فيه » و زيارة شیداء آحد » وقبور هل البقيم . قأما ما لا يحبه ای و رسوله 
ولا هو مستحب فهذا ليس من العبادات و الطاعات التی يتقرتب مها الى الله عز وجل : 
كعيادات أهل البدع من الشركين وأهل الكتاب ومن ضاهام ٤‏ فان هم عیادات ما آنرل 
ال پا کتابا » ولا بمث مها رسولا ۽ مثل عبادات الخلوقين ٠‏ كمبادات ت الکوا کب 4 
أو لاک أو الأنياء » أو عبادة الائيل التى صرت على صورم ۰ کا تفعله النصاری 
۰ ۶ )1( لله 
فىكنائسهم » يقولون إنهم يستشفمون بهم . وفی السحیح «"" ان النى مي كان يقول 
فى :خطبته : خبر الکللام كلام الله ۰ وخير اذى هدئ جمد » وش الأمور محدثاتها » 
وكل سعة ضلالة » . تاو E‏ لكنه اذا فمل 
نمت البدعة هذه» والى بنامون عنها فشا © رشا س رر ا 
2 ار i SD‏ اه 
و . وقال إن لا سم 
حتى ينصرف كتب له قيام لياة ”© » . لكن ل بداوم علی ابماعة کالصاوات اس > 
خشية أن یفرض علمهم » فا مات آمنوا ا5 ارش کچ غر غل ین کب 

والنی مه جب علینا أن حبه حتی یکون أحب الینا من آنفسنا وآبئنا وأبنائنا وأهلنا 
وأموالنا » و نعظمه ونوقره ونطیمه باطنا وظاهرا » ونوالى من بواليه » ونعادی من یعادیه » 
ونمل أنه لا طريق الى الل إلا بمتابمته مي » ولا يكون وليا له بل ولا مؤمنا ولا سعيدأ 

(۱) صحیح مسا ( الجعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة ) ولفظه : « أما بعد فان خير 
الحديث كتاب ألله اخ » . وانظر الرد على الاخناى الحديث رقم ۱۰۲ 

( ۲ ) صحیح البخاری : کناب التراو یج ( ۳ ) المسند : الحديث ۱11° 

( ؛) السند : ه : ۱۵4 
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ناحیا من العذا نك الا من آمن به واتبعه باطنا و ظاهر ! - ولا وسیلة تومل آل إن غه 
وجل مها إلا الإعات به وطاعته . وهو أفضل الأولين والآخرين » وخام النیین» 
والخصوص بوم القيامة بالشفاعة العظمى التى ميزه الله مها على سائر النييين ؛ صاحب المقام 
الحمود » واللواء العقود» لواء الجد » آدم فن دونه حت لواله . وهو أول من بستفتح باب 


الجنة » فیقول انمازن : مر أنت ؟ فيقول : أنا مد . فيقول : بك أمرت أن لا أفتعم لأحد 


قبلك . وقد فرض على أمته فر انض » وسن هم سنا مستحبة » فا مج الى بيت الله فض » 
والسفر ای مسحده والسجد الاقمی لصلاة فیها والقر اء2 والذکر والدعاء والاعتکاف 
مستحبة باتفاق المسلمين .. وإذا أتى مسجده فانه يسل عليه » ويصلى عليه . ویس عليه فى 
الصلاة » ويصلى عليه فمهاء فان الله يقول الاحزاب 5ه ( إن الله وملائكتّه يصلون على 
النى » يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلا 4 ومن صلى عليه مرة صلى الل عليه عشيراً » 
ومن سل عليه سل الله عليه عشراً 

وطلب الوسيلة له كا ثبت فى الصحيح أنه قال : « اذا سم الژذات فقولوا مثل 
ما قول » 7۳ 2 م ساوا له لى 
الوسيلة » فالها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لمبد من عباد اله » وأرجو أن أ كون أنا ذلك 
العيد » فن سأل الله ى الوسيلة حلت عليه شفاعتى بوم القيامة » رواه مس" 0( . وروی 
البخارى عنه مكل أنه قال : « من قال حين يسيم النداء : 9 الدعوة التامة 
والصلاة القائمة » ات محمداً الوسيلة والفضيلة » وابمثه مقاما مموداً الذى وعدته ‏ انك 
لا عافن اليماد ‏ حلت له شفاعتى بوم القيامة 99 » . وهذا مأمور به . والسلام عليه عند . 


(۱) صحیح مسا : ا . وانظر الرد عل 
الاخناتى الحديث ب 


( ۲) صحیح البخاری : الصلاة - باب الدعاء عند الشداء . وقوله ١‏ انك لا تخلف 
الیعاد» زيادة لغير البخارى 


م ~— 


قبره الکرم جائز لا فی السئن ۲۳ عن السی مج آنه قال : « مامن أحد بسل على إلا رد 
لله عل روحى حتى أرد عليه السلام 4 ٠‏ وحیث صلی اارجل وس عليه من مشارق الأرض 
ومغارمها فان الله بوصل صلاته وسلامه اليه » لما فى السنن”" عن أوس بن أوس أن النى 
َي قال : « أ كثروا عل من الصلاة بوم الجعة وليلة اللجعة فان صلاتک معر وضة عل . 
قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟- أى صرت رمها - قال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأ كل لوم الأنياء » . ولهذا قال مطل : الي 
وصلوا عل حيث ما کنتم فان صلانک تبلنی » رواه و داود- وغيره . فالصلاة 
تصل اليه من البميد کا تصل الیه من الفریب . وفی النسائی(؟ عنه تم أنه قال « إن لله 
ملاک سياحين يبلفونى عن أمتى السلام » وقد أمرة له أن تمل علهء شرع ك 
لنافى كل صلاة آن ی على الل بالتحيات لم نقول : « السلام عليك أها البی و رحه اله 
وبرکاته » . وهذا السلام بصل اليه من مشارق الأرض ومغارءها . وكذلك إذا صلينا 


(۱ ) سان ألى داود : عقب المناسك ظ باب زيارة القبور . وانظر الرد على الاخنانى 
الحديث ۲۳ 

(۲) انظر سان ألى داود : حكتاب الملاة ‏ باب تفريع أبواب الجسة . و النساق : 
کتاب الصلاة - اب [ كثار الصلاة على الى بل بوم المعة . وابن ماجه : آخخر الجنائز . 
وأخرجه أيضا فى كتاب المعة باب ی فضل ابع ۱ لکن وقع هناك سبو . هذا وعندم 
جميما فى لفظ الحديث : ذكر فضل المعة ثم قال , فأ كثروا على من الصلاة فيه » ليس فيه 
ذكر الليلة . وهكذا فى المسند > : ۸ . والمستدرك و : بم . وسان الببق 7 : 749 . 
نعم عنده من حديث نس مرفوعا « أ كثروا الصلاة على يوم الجممة و ليلة الجبعة , . وانظر 
الرد عل الاخنانی احدیث رقم ٩۱‏ 


( ۳ ) انظر ستن آی داود عقب الناسك اب دار ةاور . وشواهده ی مسند آی 
يعلى و مختارة الضساء وير هما . وانظر الرد علی الاخنائی احدیث رقم ۲۵ 
٠‏ (4)انظر سأن النسائى : حكتاب الصلاة ‏ أبواب التشبد ‏ باب السلام على النى 
ملع . والمسئد , الحديث ٣٠٠٠‏ . ( والرد على الاخنانى الحديث رتم ۱۳ ) 


E 


عليه ققلنا: « اللهم صل على تحد وعلى آل محمد کا صلیت على آل ایهم لك حید مجید 
وبارك على عمد وعلى 7ل ممد كم باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد » ۰ وکات 
ااسلمون على عېده وعېد ألى بكر وعمر وعمان وعلى يصلون فى مسجده و بسلمون علیه ی 
الصلاة : وكذلك بسلمون عليه إذا دخاوا المسجد › وإذا خر جوا منه » ولا محتاجون أن 
يذهبوا الى القبر المكرم ٠‏ ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفموا أصواتهم بالسلام كا يفعله 
بعض الحجاج ‏ بل هذا بدعة لم يستحمها أحد من العلماء » بل كرهوا رفم الصوت فى 
مدا ا لبي ا 
ورآما غر بین فقال : : أما علتها ان الاصوات لا ترفع فى مسجد رسول الله م2 وكير ؟ و انک 
من أهل البلد لاوجتکا ضربا ۲۳ . وعذرها بالجبل فل يعافا ٠‏ وان ای ما لا مات 
ذفن فى حجرة عائشة رضى الله عنما » وكانت هى وحجر نساله فى شرق السجد وقبليه » 
لم يكن شىء من ذلك داخلا فى السجد » واستمر الأمر على ذلك الى أن انقر ض عصر 
الصحاة بالمدينة . م بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد املك بن مروان بنحو من سنة من 
اب و أدخلت فیه الجر ة للضرورة » فان الولید کتب الی ناثبه محر من عبد 
العزيز أن يشترى الحجر وا ار ای و ابن لول ران كبن 
رضى الله عنهن » فأمره ان يشترى الحجر وز ندها فى المسجد» فدمما وأدخلما فى السجد » 
وبقيت حجرة عائشة على حاها وكانت مغلقة لا عن أحد من الاخول الى قبر النى مايه 
لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلا حين كانت عائشة فى الحياة > وه نوفيت قبل 
إدخال الحجرة بأ كثر من عشر بن أو ثلاثين سنة » فانها توفیت فی خلافة معاوية » 9 
ولى ابنه يزيد ء ثم ابن الز بير فى الفتنة » م عبد الملك بن مر وان » ثم ابنه الوليد » و كانت 
ولايته بعد مانن من المجرة وقد مات عامة الصحابة » قيل إن لم بيق بالدينة إلا جار ° 
( ۱ ) انظر حیح البخارى : الساجد - باب رفع الصوت فى السجد 


00 قيل انه ( قبل أدخال.الحجرة بمدة ) ام ببق بالمديئة ( من الصحابة ) إلا 
.. وانظر الرد عل الاخنای ص ۱۸۵ الطيعة الا وی 


حا رت 


ابن عبد اله رضى الله عنهما فانه آخر من مات مها فى سنة تان وسبعين قبل إدخال الدجرة 
بعشر سنين . فنى حياة عائشة رضى الله عنها كان الناس يدخلون علمها لسماع الحديث » 
ولاستفتائها » وزيارتها » من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب الى القبر الکرم » 
لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك » بل ربما طلب بعض الناس منها أن ثريه القبور فتريه 
اياهن » وهی قبور لا لاطلة ولا مشرفة » مبطوحة ببطحاء العرصة . وقد اختلف هل كانت 
مسنمة e‏ الكار إنه رأى قبر النى 
وك سنا . ولكن كان الداخل يلم عل الى ب رشا لقوله : « ما من أحد بإ عل 
الا رد الله عل روحى حتى أردٌ عليه السلام ” ما ام شرع ان بل 
احجرة . وهذا السلام هو القریب الذی برد النی متا مه عل صاحبه . واما السلام المطاق 
ای يفعل خارج الحجرة وفى كل مكان فهو مثل السلام عليه فى الصلاة > وذلك مثل 
الصلاة عليه . والله هو الذى بصلى على من يصلى عليه مرة عشرا » ویس على من إسلم عليه 
سا ٠‏ فبذا هو الذى أمى به السامون خصوصا للنی مه » بخلاف السلام عليه عند 
قبره ذان هذا قدر مشترك بينه وبين جميم الؤمنين » فان كل مؤمن یس عليه عند قبره كم 
يسل عليه فى الحياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام فى كل مكان والصلاة على التعيين فبذا 
إنما أمى به فی حق النی شي »> فهو الذى أمى الله العباد أن يصاوا عليه ويسلموا تسلما . 
صل الله عليه وعلى آله وسل نسلها . "جر نسائه كانت خارجة عن امسجد شرقيه وقبليه » 
وطذا قال م : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » هذا لفظ الصحيحين”". 
ولفظ قبری لیس ف الصحیح فانه حینثذ | یکن قبر » وم جده إا فضل به مكل لأنه هو 





( ۱ ) انظر صميح البخارى : الجنائز , باب ما جاء فى قبر النى مم الم 

(؟) تقدم فى ص ۸ ظ 

( ۳ ) محیح البخاری : الصلاة ‏ التطوع » باب فضل مابین ابر والثبر . و حیح مسل : 
الحج ‏ باب ما بين القبر والمنير الح 


سا مس 


بناه وأسه على التقوی . وقد ثبت فى الصحيحين”؟ . عنه أنه قال : « صلاة فى مسجدی 
هذا خير من ان ضلاة فها سواه من المساجد , إلا المسجد الحرام » . وجمهور العلماء على 
1 ن المسجد الحر ام أفضل المساجد و الصلاة فيه عائة ألف صلاة » هکذا روی اجد والنساثی 
وغیر ۲۰۷۵ باسناد جید . والسجد الم هو فضل به وبايراهيم الیل » فان ن إبراهير الیل 
ی یت ود اناس إلى حجه بأمره » ولم يوجبه على الناس » وذ م یکن المج فر ضا 
فى أول الاسلام ٠‏ وإننا فرض ف آخر الأمى . والصحيح أنه إما فرض سنة نزات آل 
عمران لما و فد أهل نجران سنة تسم أو عشر . ومن قال : فى سنة سث فاعا استدل بقوله 
تعالی البقرة 167[ وأءوا الحج والعمرة لله ) فان هذه نزلت عام الحديية باتفاق الناس 
لكن هذه الآنة فمها الأمس باعامه بمد الشروع فيه » ليس فہا إحجاب ابتداء به » فالبيت 
و له فضيلة بناء إبراهم الخليل ودعاء الناس الى حجه : وصارت له فضيلة ثانية , 
فان مدا مس متت هو الذی انقده من دی ال ش رکین و منعه منهم وهو الذى أوجب جه 
على كل مستا یم و زان ا الأرض ومغاريها فَمُدَ لله فيه اسب مد 
َي أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك ٠‏ وأعظ ما کن يعبد فان 200 23 
ولد ادم ول مات دقن فی حجرة عائشة » قلت : قال رسول لهي فى مرض موته : 
« امون الله المبود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجدء يحذّر ما فملوا » . قالت عائشة 
رذى الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجدا”" . وفى یم 





(۱) حسم البخارى : كتاب الصلاة - التطوع ؛ باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 
و جيح مسا : کناب ان باب فضل الصلاة مسجدى م والمدينة . وأنظر الرد على 
الاخنای الحديث دم ۸ ۵ 


(۲) انظر المسند ۽ : و وسان ان ماجه كنات الصلاة ‏ بأب ما چاء فى فطل الصلاة 
فى المسجد الحرا مج . وم أجده .سان النسالى المغرى فلعله نى الكرى . ورواه اابزار 
والطبرانى من حديث أنى الدرداء قال اليزار إسناده حسن » کا فى فتح الباری 


( ۴ ) الحديث فى الصحيحين وليس فيه ذكر الكراهية وما فيه لفظ الخشية فق 


عم د 


مسل أنه قال قبل أن يموت بخمس : « إن من کان قبلک کانوا یتخذون القبور مساجد » 
آلا فلا تسخذوا القبور مساجد » فانی آنهاک عن ذلث"؟» . وفى حیح مس أبضا أنه قال : 
لا تسوا عل ابر ولا تسلو ابيا" > ی عن ااذ لبود مساجد ء وعن 
الصلاة اليها » ولمن لبود والتصاری لکونهم آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . لأن هذا 
كان هو أول أسباب الشرك فى قوم نوح » قال الله تعالى عنهم ل( سورة نوح ۲۲ - ۲۳ : 
وقالوا لا تذرن المت ولا نذرن ود ولا سُواعا ولا یُغوث و یموق ونشرا وقد آضلوا 
كثيرا 4 قال ابن عباس وغيره من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم م صوّرو | تاثيليم لم عبدوءه”". فهو ملي لكال نصحه لأمته 
حذرم أن يقموا فیا وقم فيه فیه الشرکون وأهل السکتاب » ا القبور مساجد » 
وعن الصلاة المها لثلا ينشهوا بالكفار »كا هام عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووفت 
غر وما لثلا ينشمهوا بالكفار . وطذا لا أدخلت الحجرة فى مسجده المفضل فى خلافة الوليد 
ان عبد الملك كا تقدم بنوا علمپا حاطا وسنموه وحر فوه لثلا يصل أحد الى قبره الكر .م 
لو . وفى موطأ مالك عنه أنه قال : « اللهم لا تجمل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على 


البخاری : الجتائز ‏ باب ما بكره من اخاذ المساجد على القبور » وفيه « غير أنى أخشى » . 
وباب ماجاء فى قمر الہ ی بلقم وفیه د غير أنه خسئى أو "خثی » الاول بالفتح و الثاتى با لضم. 
وق آواخر الغازی - باب م‌ض النی مغ وفیه « خشى ء بالفتح . . وهو فى یح مسل : 
کتاب الصلاة - باب البی عل بناء الساجد عل القمور : وفیه « خشی » بالضم والله أعلم . 
وانظر الرد على الاخنانى الحديث رتم ۲٦‏ 

(۱) حیح مسل : : كتاب الصلاة ‏ باب النهبى عن بنأء ااج اتور . وانظر ۰ 
الرد عل الاخنای احدیث دتم ۲۸ 

( ۲ ) حیح مستلم : الجناءز ‏ باب النهبى عن الجلوس على القبر والصلاة اليه . وا نظر الرد 
عل الاخئاق الحديث رقم A٦‏ 

( م ) انظر صحيح البخارى : تفسیر سورة نوح . والرد على الاخنای امحدیث رقم ۲۷ 


- 


قوم اتخذو قور انيالهم مساجد " 2. . وقد استجاب الله دعوته فإ إيتخذ ولله الخد 
وا اتد فرغ > بل ولا يتسكن أحد من الدخول الى ححرته بعد آن بنیت 
الججرة . وقبل ذللك ما کانوا عکنون أحدا من أن مدخل اليه ليدعو عنده ».ولا بصلی 
عنده » ولا غير ذلك مما يفمل عند قبر غيره ,سكن من الجهال من بهلى الى حجرته » أو 
رفم صوته أو يتكلم بكلام منعى ) عنه ۰ وهذا |عا بفعل ارجا عن حجر ته لا عند قبره » 
والا فبو وه اد استجاب اه دعوته فل سکن احد قط آن بدخل ای قبره فیصل عنده 
أو يدعو أو يشرك بهكا فمل بغيره اند قبره وثناء فانه فى حياة عائشة رضى الل عنبا ما كان 
احد بدخل إلا لأجابا » ول تكن تمكن أحدا أن يفمل عند قبره شيئا مما نعى عنه » 
و بعدها كانت مغلقة الى أن أدخلت ف المسجد فسّدّ بامها و بنى عامها حائط آنخر . کل ذلك 
صيانة ل يي أن يتخذ بيته عبداً وقبره وثنا ه وإلا فعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون » 
ولا يأنى الى ماهناك الا سل » وكلهم معظمون الرسول مويه » وقبور آحاد آمته فى البلاد 
۱ معظمة . فا فماوا ذلك ليستهان بالقبر المسكر م » بل فعلوه لثلا يتخذ وثنا یمبد » ولا يتخذ 
ته عيداً . وثثلا یفعل به کا فعل آهل الکتاب بقبور أننيالهم . والقبر الكرم فى الحجرة 
إبما عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ ‏ ليس عليه حجارة ولا خشب » ولا هو مطين يا 
فعل بقبور غیره . وهو انا نمی عن ذلك سدا الزريعة ٠‏ کا مپی عن الصلاة وقت 
طاوع الشمس ووقت غرو مها » 7 ك . ودعا الله عز وجل أرنف 
لا يتخذ قبره وثنا یمبد فاستحاب الله دعاءه صظاة » فل يكن مثل الذين اتفذت قبورم 
مساجد فان آحدا لا دخل عند قبره البتة . مه كان قبله من الانبياء اذا ابتدع أممهم 
بدعة بعث الله نیا ینهی عنها . وهو مت خانم الابياء لا نى مده » فعصم الله مته آن 
يجتمع على ضلالة ٠‏ وعصم قبره الکر م أن يتتخذ وثناء فان ذلك والعياذ بلله لو فل لم يكن 
( ؛ ) الموطأ : كتاب الصلاة ‏ باب جامع الصلاة . وانظر الرد عل الاخنای ادیش 
دم 
(۲) آی منم الصلاة عند القير أو الدعاء عنده 





بعده نى ينهى عن ذلك ۰ وکان الذبن بفعلون ذاك قد غلبوا ۴۳ الامة » وهو مسا قد 
آخبر آنه لا تزال طائفة من آمته ظاهر من علی ال لا بضرم من خالفیم ولا من خذهم الى 
يوم القيامة » فل يكن لأهل البدع سبيل أن يفعاوا قبره الكرم کا فمل بقبور غره مس 
فصل 

قد ذکرت فیا کتبنه من الناسك أن السفر الى مسحده و زيارة قبره کا یذ کره 
أئمة السابين فى مناسك الحج عمل صالح مستحب . وقد ذكرت فى عدة مناسك الحج السنة 
فى ذلك وكيف يسل عليه » فبل يستقبل الحجرة ٠‏ أم القبلة ؟ على قولين » فالأ كثرون 
يقولون : يستقبل الحجرة ءكالك والشافعى وأحد . وأبوحنيفة يقول : يستقبل القبلة ويجعل 
احجرة عن ساره نی فول » وخلقه فی فول ان الحورة لمكرمة لما كانت خارجة [ عن | 
السحد وکان السحاية بسامون علیه م يكن يكن أحدا أن يستقبل وجه مسا وبستدر 
القبلة » كا صار ذلك مكنا بعد دخوها فى السجد . بل كان إن استقبل القبلة صارت عن 
پساره » وحیثذ فان کانوا بستقباونه ویستدبرون الفرب نقول الا کثرین أرجح » و إن 
كانوا يستقباون القبلة حینثذ ومجعاون الحجرة عن بسارهم فقول ألى <نيفة أرجح . و الصلاة 
تقصر فى هذا السفر الستحب باتفاق أَعة السلمین ۰ ۸ يقل أحد من أمة السامين إن هذا 
السفر لا تقصر فیه الصلاة . ولا نمی آحد عن السفر الی مسحده » وإن كان المسافر إلى 
مسجده يزور قبره كي » بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا فى شىء م نكلاى وكلام 
غيرى نهی عن ذالك » ولا نهی عن الشروع فى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ؛ ولا عن 
الشروع فى زيارة سائر القبور . بل قد ذ كرت فى غير موضع استحباب زيارة القبور كا 
کان البی عم بزور آهل لبقیم وشهداء آحد » ویعل اه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : السلام عليك أهل الديار من المنین و السلمین ٠‏ وانا ان شاء الله بک لاحفون » 
ویرحم ال الستقدمين منا ومن والمستأخر بن » ونأل ال دا ولک العافية . الهم لا عر منا 


(۱) ق لسخة ه عصوا ( ۲) ق لسخة ه صنفته » 


بت وت 





أجر ثم » ولا تفتنا بعد » و اغفر تا وم . واذا کانت زيارة قبور موم الوم 
فزيارة قبور الأنبياء والصالمين أولى . لكن رسول الله يش له خاصية لیست لفیر» .ی 
الانياء والصالحين » وهو أنا أمرنا أن نصل عليه وأن نسل عليه فی کل صلاة» وشرع) 
ذلك فى الصلاة » وعند الاذان » وساثر الأدعية » وأن نصلی و نسم عليه عند دخول امسجد 
- مسجده وغير مسجده - وعند انحرروج منه ٠‏ فكل من دخل مسجده فلا د أن يصلى 
فيه وبل عليه فى الصلاة . و السف ر إلى مسجده مشر وع ؛ لكن ع العلماء فرقوا بينه وبين 
غيره حتى كره مالك رحمه اله أن يقال : زرت قبر النى مَك , لأن القصود الشرعى فى 
زيارة القبور السلام علبهم والدعاء لهم » وذلك السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه 
فى الصلاة فى مسجده و غير مسجده و عند ماع الأذان و عند کل دعاء . فتشرع الصلاة 
عليه عن دكل دعاء » قانه ف( أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 . وذا یسم الصلی عليه فى الصلاة 
قبل أن يس على نفسه وعلى سائر عاد اله الصالحين ٠‏ فيقول : « السلام عليك أمها النى 
ورحمة ال وبرکانه » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . ويصلى عليه فيدعو له قبل أن 
دعو لنفسه . وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر اليه كا يستحب السفر الى 
مسجده » و اعا يسرع آن قبره کا شرعت زيارة القبور . وأما هو سا فیشرع السفر 
إلى مسحده وينهى عما بوثم أنه سة ر الى غير الاجد الثلائة . وبحب الفرق بين الزيارة 
الشرعية التى سنها رسول اه مه > وبين الزيارة البدعية التى لم يشرعها بل مهى عنها ؛ 
ل اىر اا والصالحين مساجد » والصلاة الى القبرء واتخاذه وثنا . وقد ثبت عنه 
ق الصحيحيق اله قال >0 5 ارحال الا الى ثلاثة مساجد : السجد المر ام » ومسجدى 
هذا ‏ والسحد الاقو 70 حتی ان أبا هريرة سافر الی الطور الذ یک اه له موسی 


(۱ ) ماش الاصل ا 


( ۲ ) انظر يح البخاری : کتاب الصلاة - مراب التطوع - ناب فضل الصلاة فى 
مسجد م6 ال . وصحيح مسل : کتاب الج - باب لا تشد الرحال ی 
الاخنانى الحديث رقم ١١‏ 


هد 





ابن عمر ان عليه السلام فقال4 أبو لصرة النفارى : لو أدركتك قبل أن تخر ج لما خرجت» 
ممت رسول الله بلي يقول : « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحر ام » 
وسجدى هذا » ومسجد بيت القدس”9 » . فهذه للماجد شرع السفر اليا لمادة ال 
فپا بالصلاة و القر اة وللذ کر والدعاء والاعتكاف ؛ والمسجد الحرام مختص بالطواف 
لا بطاف بنيره . وما سواه من المساجد إذا أتاها الانسان وصلى فها من غير سفر كان ذلك 
من أفضل الأعمال يا ثبت فى الصحيحين عن النی عم آنه قال : «من نطبر فى ببته كم 
خرج الى الممجد كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة + والمبد ف 
صلاة ما دام ينتظر الضلاة ؛ واللائكة تصلى على أحدك ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه : 
اللبم آغفر له » اللپم ارحه . ما ۸ جدث » ون فو ال عثل سافن الى 
دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس »أو يسافر الى مسحد قباء مر من بلد مد يكن 
هذا مشر وعا باتفاق الأعة الأربعة وغيرهم ولق نذاو ذلك لم يف بنذر ره باتفای الأمة 
الأربعة وغيرم ۰ إلا خلاف شاذ عن اللیث بن سعد فی ااساجد » و قاله.ان مسفه من 
آ انی س اف ر ا ل ا ب 

و یصل فیه لأن ذلاث لیس بسفر ولا بشد رحل » فان النی مت كان يأنى مسجد قباء 
را با وماشیا كل سيث » و يصلى فيه ركنتي » وقال 9 من تطبر فى بيته ثم الى مسجل قباء 
كان لهكعمرة » رواه الترمذى”" وان أنى شيبة » وقال سعد بن أبى وقاص وابن عر : 
صلاة فيه كعمرة . ولو نذر المثى الى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق السلمين . ولو نذر أن 
ذهب الى مسجد المدينة أو بت المقدس ففيه قولان : أحدها ليس عليه الوفاء » وهو قول 


١‏ ) الموطأ : باب ما جاء فى الساعة التى يوم الجعة . والمسئد + : ۷ . وانظر الرد علی 
الا خنای احدبت رقم ۱۳ 0 

( ۲ ) حیح مسل : كتاب الصلاة ‏ المساجد باب المثى الى الصلاة تمحى به الخطايا . 
وانظر کصح البخاری : کتاب الصلاة ‏ باب فضل صلاء اعماعة 

( م ) جامع النرمذى : كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة فی مسجد تباء 


بت ۱۷ س 


ألى حنيفة وأحد قولى الشاقعى » لأنه ليس من جنسه ما يحب بالشرع . والثانى عليه الوفاء » 
وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافی فی قوله الاخر لأن هذا طاعة لله . وقد ثبت 
فى يح البخارى” ؟ عن النی مت أنه قال : « هن نذر أن يطيع الله فليطمه » ومن نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه » » ولو نذر السفر الى غير الساجد أو الة ر الى جرد قب نې أو 
صاخ لم يازمه الوفاء بنذره باتفاقهم » فان هدا السفر ل يأم به النى ميان © . بل قد قال : 
« لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » as‏ »> والمس.جد 
الأقصى » . واتما يحب بالنذر ما كان طاعة » وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر 
الى المدينة النبوبة إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد النبى مسي وفى بنذره » وان كان 
مقصوده مجر د زيارة القبر من غير صلاة فى السجد لم بوفب بنذره . قال : لأن النى مل 

قال : « لا تعمل المطر إلا الى ثلاثة مساجد » . و المسألة ذكرها القافى اسماعيل بن إسحاق 
الما ار ل . قول : إن من 
نذر إتيان مسجد النى مس يانه از مه الوفاه دوو ان لت لا پر نا شا رومن ندر 
إتيان المدينة البوية فانكان قصده الصلاة فى المسجد وفى بنذره » وان قصد شیثا آخر مثل 
زيارة من بالبقيم أو شهداء أحد لم يوف بنذره؛ لأن السفر إنما يشرع الى المساجد الثلاثة . 
وهذا الذى قاله مالك وغيره ما علمتْ أحداً من أعة السمین قال بخلافه » بل كلامم مدل 
على موافقته . وقد ذكر أصحاب الشافعى وأحمد فى السفر زيارة القبور قولين » التحر .م 
والاباحة . وقدماؤم وأعتهم قالوا : إنه حرم  .‏ وکذاك احاب مالك وغيرم . وإعا وقم 
المزاع بين المتأخرين . لأن قوله يشل : « لا تشد الرحال إلا الى ثلائة مساجد » . صيغة 
خبر ومعناه النهى فيكون حراما . وقال بعضهم : ليس بنھی و انا معناه أنه لا بشرع 
وليس بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر فى التجارة وغيرها . فيقال له : تلك الأسفار 
لا يقصد مها العبادة » بل يقصد مها مصاحة دنيوية مباحة » والسفر الى القبور إعا يقصد به 
١(‏ ) صحيح البخخارى : كتاب الأأبمان والنذور ‏ باب الثذر فى الطاءة وانظر الرد على 
الاخناتى الحديث رقم ۲۱ 
) م ل ؟ © الجواب الباءر 


E E 


العبادة » والعبادة |ٍعا تکون بو اجب أو مستحب » فاذا حصل الاتفاق على أن السفر الى 
القبور ليس واجب ولا مستحب کان من فعله علی وجه التعبد مبتدعاً مخالفا للاجماع » 
والتعبد بالبدعة ليس بمباح » لكن من لم يمل ان ذلك بدعة فانه قد یعذر » فاذا بینت له 
السنّة لم يمر له مخالفة البی ولا التعبد بما نبى عنه » ا لا تجوز الصلاة عند طلوع 
الشمس ولا عند غرو مها » وکا لا مجوز صوم بوم المیدین » وان كانت الصلاة والصيام 
من أفضل العبادات ؛ واو فمل ذلك إنسان قبل الم بالسنّة لم يكن عليه لم . فالطوائف 
متفقة على أنه ليس مستحبا » وما عامت أحدا من أة المسامين قال إن السفر الها مستحب » 
وان كان اله بعض الاتباع فهو ممكن » وأما الأنمة الجتهدون فا منهم من قال هذا . 
واذا قيل هذا كان قولا ثالثا فى امسألة » وحیئذ فیبین لصاحبه أن هذا القول خطأ مالف 
للسنة ولإجماع الصحابة » فان الصحانه رضوات ان علمهم آجمن - نی خلافة أبى بكر 
الصدیق وعر وعنان وعلی ومن بعدهم الى انقراض عصرم - لم يسافر أحد منهم الى قبر 
نی ولا رجل صال . وقبر انملیل علیه السلام بالشام لم يسافر اليه أحد من الصحاية . وكانوا 
تون الیپت القدس بصاون فیه ولا ذهبون الی قبر الیل علیهالسلام . وم يكن ظاهر ا 
بل كان فى البناء الذى بناه سلمان بن داود علمهما السلام . ولا کان قبر وسف الصدیق 
يعرف ولكن أَظهرَ ذلك بمد أ كثر من ثلاتماثة سنة من الحجرة » ولهذا وقع فيه نزاع » 
فكثير من أهل العم ينكره > ونقل ذلك عن مالك وغيره » لأن الصحاءة لم يكونوا 
زورونه یعرف . ولا استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذى كان على الخليل عليه 
السلام واتخذوا الکان کنيسة . م لا فتح السامون البلد بق مفتوحا . وأما على عبد 
الصحاءة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا مك . ول يكن أحد من الصحابة بسافر الى 
الدينة لأجل قبر الى ي » بل كانوا يأتون فيصلون فى مسجده ويسامون عليه فى 
الصلاة و یس من يسل عند دخول السجد واظروج منه » وهو مج مدفون فى حجرة 
عائشة رضى الله عنها » فلا بدخلون الحجرة » ولا يقفون خارجا عنها فى المسجد عند السور . 
وکان یندم فى خلافة أنى بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد الهن الذين فتحوا الشام 


جد ۷ تب 


و المر اق » وم الذن قال اه فهم : الائدة 964 فسوف يأنى اله بقوم مهم ویحجونه ) 
ويصلون فى مسجد هکا ذ کرنا ؛ ول يكن أحد ذهب الى القبر» ولا دخل الحجرة » ولا 
يقوم خارجها ی السجد» بل السلامعلیه من خارج الحجرة . وعمدة مالك وغيره فيه على 
فعل ابن عمر رضى الله عنهما . . وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف السلبين لكان له حم 
أمثاله من الأقوال فى مسائل النزاع . اما أن يجعل هو الدين الحق » ونستحل عقوية من 
خالقه »| ويقال يكفرء» فبذا خلا إجاع للسلين» لا ماه لسکا وال 
فان كان الخالف لارسول فى هذه السألة يكفر فالذى خالف سنته وإجماع الصحابة ة وعلماء 
آمته : بو الكافر ٠‏ ون لا نكفر أحداً من اللدين بالط » لا فى هذه السائل ولا فى 
ا ا ی ای یزیا جماع 
الصحابة والعلماء - أولى بالسكفر ممن وافق السكتاب والسنة والصحاءة وسلف الأمة وأتمتهاء 
أئمة للسلين فركفوا بين ما أمى به النى مك وبين ما نهى عنه فى هذا وغيره » فا أل 
به هو عبادة وطاعه وقر بة » وها مهى عنه بخلاف ذلك » بل قد يكون شركا كا يفعله 
أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم حيث يتخذون المساجد على قبور 
الا نا والصالحين ويصاون الا وینذرون ما ویججون الما : بل قد مجماون الحج الى بيت 
الوق أفضل من المج الى بيت الله الحرام » ويسمون ذلك" اج الا كبر . وصنف 
هم شيوخهم فى ذلك مصنفات ان صنف المفيد بن النمان كتابا فى مناسك المشاهد سماه 
مناسك حج المشاهد” '' وشبه بدت الخلوق ببيت الخالق . وأصل دن الاسلام آن نید ان 
. وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفواً ولا سميا ٠‏ قال تعالى : سورة مركم 58 : 
ده واصطير لبادته » هل تم له تيا )4 وقال تهالى ( سورة الإخلاص 4 : ولم يكن له 
كر ۱ أ أحد 4 وقال تعالى سورة الشوری (١١‏ ليس كثله شىء وهو السميع البصير 4 





) ۱ اا الى بيت الخلوق وثم غلاة الشيعة 6 وكلبع غلاة فى العصور الآخيرة 
( ۲ ) انظر مقدمة ( متماج الاعتدال ) ص ۱۲ ۳ والتعلمق فى ص ١ه‏ منه 


ع نب 


و قال تعالی ( البقرة ۲۲ : فلا تجماوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 وفى الصحیحین"** عن ابن 
مسعود قال : د قت با رسول الله يل , أى الذنب أعظ ؟ قال : أن تجمل لله نذأ وهو 
خلقك . قات ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية آن بطم معك ۱ قلت ثم أى ؟ قال : 
ان تزانى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديق رسوله لإ سورة الفرقان 52 : والذين لا بدعون 
مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حركم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفمل ذلك 
یلق آئاما 4 الا وقال تعالى ( البقرة ه5١‏ : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونه مكب الله » والذين آمنوا آشد حبا 4 فن یسوی بین اتقو موق فى الحب 
له أو لوف منه والر جاء 4 فمو مشرك » والنى مط نى أمته عن دقيق الشرك و جليله 
حتی قال می « من حاف بغير الله فقد أشرك » رواه أبو داود وغيره”" . وقال له 
ll‏ ما شاء الله وشت » فقال « اجعلتنی لله ندا ؟ بل ما شاه اه وحده "۳ » وقال 
« لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد » ولکن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء جد » و « جاء 
معاذ بن جبل مرة فسجد له » فقال : ما هذا يا معاذ ؟ فتال : يا رسول الله رأيتہم فى الشام 
سحدون لأساقفتهم . فقال : یا معاذ » انه لا بصلح السحود الا 3 ول وكنت آمراً أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت الرأة آن نسجد از وجها من عنم حقه علمبا (*۴ . فلپذا فرق البی 
لام ببن زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أدل الشرك » فزيارة أهل التوحيد اقبور 





١ (‏ ) ديح البخاری : كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى ا فلا تجعلوا لله أندادا م ؛ 
وصحيح مس : کتاب الامان - باب كون الشرك أقبح الذنوب . وانظر الرد على الاخناق 
الحديث رتم ٠٠١‏ 

(۲) الترمذی : آبواب اللذور وال مان - و باب » عقب د باب ما جاء فى كراهية 
الحلف بغير الته, . وانظر الستدرك ۱ : ۱۸و ۵۲ 

( م ) انظر تفسير ابن كثير ۱ ۱۰۶ وسئن ان ماجه وب الکفارات 


(ع) انظر المسند ه : ۳۸۱ » وسن ابن ماجه : كتاب النكاح ‏ باب حق الزوج على 
المرأة 


يد 


امسلمين تتضمن السلام علمهم و الدعاء لهم > وهو مثل الصلاة على جنائزم ؛ وزيارة أهل 
الشرك تتضين أمهم يشسهون الاوق بالخالق » ينذرون له ویسجدون له و یدعونه و حبونه 
مثل ما يحبون الخالق » فیبکونون قد جعاوه ثه نداً وسوكوه برب العالين . وقد مهى الل 
أن بشرك هه اللائكة والأنياء وغیرم فقال تعالی (۱ ل عمر ان ۸۰-۹ : ماکان لبشر 
آن ی تیه الله الكتاب والح والنبوة كم يقول للناس کونوا عبادا لى من دون الله » 
ولکن کونوا ربانیین عا کنتم تعلمون مدموا ری ولا یأمرک آن 
تتخذوا الاک والنیین آربابا » یمرک بالكفر بعد إذ اتم سدون ) و قال تمالی 
الاسر ۰۱ - ٩۷‏ : قل ادعوا الذين زعت من دونه فلا علکو نکش الضر عنم 
ولا حويلا . آوثاك الذین یدعون یتفون الی رمهم الوسيلة آبهم آقرب ویرجون رحته 
ويخافون عذابه » إن عذاب ريك كان محذورا) قال طائفة من السلف : كان أقوام 
يدعون الأنبياء كالمسيح وعز بر ويدعون الملائكة » فأخبرم تعالى أت هؤلاء عبيده ؛ 
يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقر بون اليه بالأعمال . 

و ہی سبحانه أن يضرب له مل بالخاوق» فلا يشبه بلاوق الذى يحتاج الى الاعوان 
والحجاب و نحو ذلك : قال تعالى 9 البقرة 185 : وإذا سألك عبادى عنى فالى قريب 
آجیب دعوة الداع ادا دعان فلیستجییوا ی و لیو منوا ی لعليم برشدون ‏ وقال . تعالی 
3 سباً ۲۲ كين : قل ادعوا الذين زعنم من دون الله لابملسكون مثقال ذرة ف السماوات 
ولا فى الأرض ومالم فهما من شرك وما له منهم من ظبير . ولا تنقع الشفاعة عنده الا 
آذن له 4 وعمد من سيد الشقعاء یه وشقاته عم اثفاعت » وجاحه عد عم 
الجاهات ؛ و بوم القيامة إذا طلب الحلق الشفاعة من آدم من نوح من ایراهيم » 
ثم من مومى » ثم من عيسى »كل واحد يحيلهم على الاخر » فاذا جاءوا الى المسيح يقول : 
اذهبوا الى تمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ قال : « فآذهب فاذا رأيت 
ری خررت له ساجدا وأحمد ربى عحامد يفتحها عل لا أحسنما الآن ؛ فيقال : أى حد » 
ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه » واشفم تشفم . قال : فيحدٌ لى حدًا فأخرجهم 


ل 


فادخلهم الجنة » الحديث”. فن أذكر شفاعة نينا تلا فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال 
كا ينكرها الحوارج والممتزلة . ومن قال : إن مخاوقا بشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف 
إجماع المسمين ونصوص القرآن : قال تعالى ( البقرة ۲۵۵ : من ذا الذی یشفم عنده الا 
باذنه 4 » وقال تعالی ( الأنیاء ۲۸ : ولا بشفمون الا لن ارتضی 4 وقال تعالی ( النجم 
: وک من مك فی السماوات لا تغنى شفاعتهم شيثا إلا من بعد أن يأذن ال لمن يشاء 
وبرضى 4 » وقال تعالى فز طه م١٠‏ ۱۰۹ : وخشعت الأصوات لأرحمن فلا تسمع الا 
همسا. بومثذ لا تنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) » وقال تعالی ( يونس 
* : مامن شفيع إلا من بعد إذنه 4 » وقال تعالى فإ السجدة 4 : ما لک من دونه من ول 
ولا شفيم 4 ومثل هذا فى القرآن کثیر . فالدین هو متابعة النى مي بأن يوس ما أمر 
به » وینهی عما نهی عنه » ويحب ما أحمّه الله ورسوله من الأعمال و الأشخاص » ويبغض 
ما أبنضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص . واللّه سبحانه وتعالی قد بسث رسوله محداً 
َيه بالفر قان » ففرق بين هذا وهذا ا 
صافر الى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول ملي ٠‏ فصلى فى مسجده » 
وصلى فى مسجد قباء » وزار توا مضت بهسنة رسول ا کل كلت , نهذا هو الذى 
عمل العمل الصالح . ومن أنكر هذا السفر فه وکافر يستتاب » فان تاب وإلا قتل . وأما 

من قصد السفر جرد زیارة القبر وم يقصد الصلاة فى مسجده » وسافر الى مدينته فل( يصل 
ی مسجده َو لا سل عليه فى الصلاة بل أنى القبر تم رجم » فپذا مبتدع ال » خالف ‏ 
لسنّة رسول الله مش › هر ی یبای فيه القولان : 
أحدها أنه محر“م » والثانى أنه لا شىء عليه ولا أجر له . والذى يفمله علماء ااسلمین هو 

الزيارة الشرعیه : بصلون فی مسجده مت » ويسامون عليه فى الدخول المسجد وى 
الصلاة » وهذا مشر وع پاتفاق ۳ ۱ 
(١)صحبيم‏ البخارى : کتاب الرقاق» باب صفة امنة والثار . و ححیح مسل : كتاب 

الامان » باب اثپات الشفاعة , وانظر الرد على الاخنائی امدیث رقم ٩۲‏ 


بح ۳۹۳ 


قد ذكرت هذا فى الناسك » وف الفقيا » وذكرت أنه بسل على البی ما وعل 
صاحبيه . وهذا هو الذى لم أذكر فيه نزاعا فى الفتياء مع أن فيه نزاءا» إذ من ع العاماء من 
لا يستحب زيارة القبور مطلقاء ومنهم من يكرهها مطلقا »کا نقل ذلك عن برام ا 
والشم وتخد بن سير بن.» و هژلا. من أجلة التابمين . و تقل ذلك عن مالك . وعنه اميا 
مباحة ليست مستحبة . وهو أحد القولين فى مذهب أحد » لکن ظاهر مذهبه و مذهب 
الجوور أن الزيارة الشرعية مستحبة . وهو أن يزور قبور الؤمنين للدعاء لم قيس علمهم 
ودعوهم ٠‏ وتزار قبور الكفار لأن ذلك بذكر الآخرة . وأما الى ميا فله خاصة 
لا عاثله فبا آحد من الق وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور فی حق 
ارسول فی الصاوات انس » وعند دخول الساجد وانلروج منها » و عند الأذان » وعند 
كل دعاء . وهو قد ہی عن ااذ القبور مساجد » ونهی آن یتخذ قبره عيدا » وسأل 
آن لا مجعله وا یبد . فشنم أحَد آن مدخل الی قبره فمزوره کا مدخل الى قبر غیره . 
وکل ما یفعل فی مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمى خصّه اله و فضله به 
على غيره » وأغناه بذلك عما يفمل عند قبر غيره ‏ وان كان جائزاً . وأما اتخاذ القبور 
مساجد فپذا ینپی عنه عند کل قبر ۰ وان کان الصل إما بصلى ل ولا دعو إلا . 
فكيف إذا كان يدعو الحاوق أو يسجد له وينذر له وتحو ذلات مما يفمله أهل الشرك 
والبدع والضلالة . وأما إذا در من أنى السجد فم یل فه ولکن ن أفى القبر ثم رجم » 
فبذا هو الذی نک ره الاعة كاك وغيره » ولیس هدا مستحبا عند أحد من العلماء » 
وهو محل الزاع هل هو حرام أو مباح ؟ وما عابنا أحداً من علباء المسلمين استحب مثل 
هذاء بل أنكر وا إذا كان مقصوده بالسفر جر د القبر من غير أن يقصد الصلاة فى المسجد» 
وجعاوا هذا من السفر امنعى عنه . ولا كان أحد من السلف يفعل هذا » بل كان الصحاية 
إذا سافروا إلى مسجده صاوا ذه واجتيعوا بخلفاله مثل أهى بكر وعر وعثان وع » 
پسلمون عليه ويصلون عليه فى الصلاة » ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول السجد 
والحروج منه . ول یکونوا ذهبون ای القبر . وهذا متواتر عنهم » لا یقدر احد آن ینقل 


ت( ب 


عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء اراشدین ذهب فى ذلك الوقت أو 
غيزه يق عند الحجرة خارحاً منپا . وأما دخول احجر ة فل يكن يمكنهم » فاذا نوا مد 
السفر ای مسجده یفعلون ما سنه لم فى الصلاة و والسلام علیه ولا يذهبون إلى قبره 
فكيف بقصدون أن بسافروا اليه ؟ أو يةصدون بالسفر الیه دون الصلاة فی السجد ؟ 
ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أبمة المسلمين » ثم إذا نقله يكون قائله 
قد خالف آقو ال العلماء كا خالف فاعله فعل الأمة » وخالف سنة رسول الله مياق وت 
آصابه و علماء آمته ۰ قال تعالى ( النساء ۱۱۵ : ومن باقن ارسول من بعد ماتبينَ له 
ا مدى ویتب غير سبيل المؤمنين و باغول ونم جبنم وساءت مصيرا 4 ان 
. الأعمال بالنيات وإتما لكل امرىء ما نوى 6 . وعلماء المسامين قد ذکروا فى مناسكهم 
استحباب السفر إلى مسجده » وذ كروا زيارة قبره للکرم » وماعامت أحداً من لین 
قال إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحباً . ولو قالوا ذلك فى قبر غيره . 
لكن هذا قد يتصده بعض الناس ممن لا يكون عارفاً بالشريعة وبما أم به البى مايه 
ونجى عنه ٠‏ » وغايته أن عدر حرله » ويعفو اله عنه وأا 5 ما أن الله به 
ورسوله » وما نهى الله عنه ورسو له » فبؤلاء كلهم ليس فمهم سن أعى بالسفر خجر د زيارة 
قبر » لا نى ولاغير نى» بل صرم أكابرم بتحرم مثل هذا السفر من أصحاب مالك 
والشافى وأحمد بن حنبل وغيرث . وإعا قال إنه غير حرم طائفة من متأخرى أسحاب 
الشانعى وأحمد ۰ 

وننازعوا حينئذ فيمن سافر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة ؟ 
على قولين »كا ذكر فى جواب الفتيا . و بعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرم › وقال : إن 





)۱( حاشية ( من هامش الاصل ) : : قلت أكثر العامة والامراء والاجناد وخصوصا 
أهل المشرق ومن غلب عليه الرفض وغالب النساء ء أ كبر هؤلاء بدخلون السجد لاچل 
الزيارة » لا يصلون لا فى الداخل ولافى الخارج , وما يكابر فى هذا إلا من لا خيرة له به ؛ 
قد رأیناها مراراً وعايئاها مراراً . اه 


هلا مل 


السفر محرد زيارة القبور محرم ؛ كا هو مذهب مالك وأحابة وقول المتقدمين من أسماب 
الثافى وأحمد . فبؤلاء عندم أن العاصى سفره لا يقصر الصلاة» فمل قولم لا تقصر 
الصلاة . لكن الذين يسافر ون لا يعامون أن هذا محرم ؛ ومن عل أنه حرم لم يفعله » فا نه 
لاغرض لل أن يتقرب إلى الله بالحرم . وحينئذ فسفرهم الذى لم يعلموا أنه محرم إذا 
قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزاً ولا إعادة علمهم كا لو سافر الرجل لطلب العلل أو سماع 
الحديث من شخص فوجده كذاباً أو جاهلا » فان قصر الصلاة فى مثل هذا السفر جائز . 
وقد ذ كر أسحاي أحمد فى السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين هل تقصر فما 
الصلاة ؟ أربعة أفوال : قيل لا يقصر مطلقاً » وقيل يقصر مطقاً » وقيل لا يقصر إلا الى قبر 
ننا مق » وقیل لایقصر لا إلى قبره المسكر م وقبور الأنياء دون قبور الصالحين . والذين . 
استثنوا قبر نبينا ميتي لقوهم وجهان : آحدها - وهو الصحيح ‏ أن السفر المشروع اليه 
هو السفر ال مسجده » وهذا السفر تقصر فیه الصلاة باجماع اسلمین . وهؤلاء راعوا 
مطای السفر وم یفصاوا بین قصد وقصد » اٍذ کان عامة السلمین لابد آن بصاوافی مسجده» 
فكل من سافر إلى قبره الکرم فقد سافر ای مسحده الفضل . و کذلك قال مش 
أسحاب الشافنى فن نذر زيارة قبر البى مَك أنه بوفى بنذره » وإن نذر قبر غیره فوجهان . 
وكذلك كثير من المماء بطلق السفر الی قبره الکرم . وعندم آن هذا یتضمن السفر 
إلى مسجده » إذ كان كل مسا لا بد إذا أنى الحجرة الكرمة أن يصلى فى مسجده » فهما 
عندم متلازمان . م من هؤلاء من يقول : اسل لا بد أن يقصد فى ابتداء السفر الصلاة 
فى مسجده » فالسفر امأمور به لازم » وهؤلاء لم يسافروا مجرد القبر . ومنهم من قال بل 
السفر جرد قصد القبر جائز » وظن [ بعض ] هؤلاء أن الاستثناء ليس للخصوصه بل 
لكونه نيا فقال : تقصر الصلاة فى السفر إلى قبور الأنياء دون غيرهم . وحقيقة الأمى أن 
قصد الصلاة فى مسجده من لوازم هذ | السفر » فکل من سافر الی قبره الکرم لا بد أن 
تحصل له طاعة وقر بة يثاب علبها بالصلاة فى مسجده . وأما نفس القصد فأهل المل بالحديث 
يقصدون السفر إلى مسجده » وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضا ‏ إذا لم بعل 


کا 


أنه منهى عنه . وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر » ثم إنه لا بد أن 
یصلی فی مسجده فیثاب علی ذلك . وما فعله وهو منبی عنه ول بعل أنه منهى عنه لا بماقب 
عليه » فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر » بخلاف السفر إلى قبرغيره فانه ليس عنده 
شىء يشر ع اليه » لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب علمها ويغفر له ما جهل أنه محرم 
والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منبى عنها مطلقا » مخلاف مسجده فان الصلاة 
فیه بألف صلاة » فانه سس عل التقوی » و کان حرمته فی حيانه م وحياة خلف اله 
اراشدىن قبل دخول المحجرة فيه حين كان النى مل يصلى فيه وااماجرون والانصار» 
و العبادة فيه إذ ذاك أفضل و اعظ ما بق بعد إدخال المجرة فيه » فانمها إنما أدخلت بعد 
انقر اض عصر الصحابة فى إمارة الوليد بن عبد اللك » وهو تولی سنة يضم و عانین من امجرة 
النبوية كا تقدم ‏ . وظن بمضهم أن الاستثناء لكونه نبيا» فطردوا ‏ ذلك ققالوا : 
يسافر إلى سائر الأنبياء كذلك . ولبذا تناز ع الناس هل حلف بالبی مت ؟ مع اتفاقهم 
بأنه لا حلف بشىء من الخلوقات المظمة كالعرش والكرسى والكمبة واللائكة . 
فذهب جمبور العاماء كالك والشاففى وألى حنيفة وأجد فى أحد قوليه إلى أنه لا حلاف 
بالنى » ولا ينعقد المين »كا لا محلف بشىء من الخاوقات , ولا نب السككفارة على من 
حلف بشيء من ذلك وحنث . فانه م قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « لا حلةوا 
إلا بالل » . وقال « من كان حالف فلیحلف باه آو ليصمت » . وفى السن : « من حلف ‏ 
بغير الله فقد أشرك ٩۳»‏ . وعن أحمد بن حنبل روا أنه محلف بالنی مت خاصة لأنه 
يجب الإعان به خصوصا , وجب ذ كره فى الشهادتين والأذان . فالاممان به اختصاص 
لا بشركه فيه غيره . وقال ابن عقيل : بل هذا لكونه نيا . وطرد ذلك فى سائر 





(۱) ىح ص ٩‏ 
)۳( كان فى الأصل : فقدر 


(۳) تقدم ق ص ۲۰ 


۲ - 
الأنياء » مع أن الصواب الذى عليه عامة عماء السلمین سلفهم وخلفهم أنه لا حلف مخاوق 
لا نی ولا غير نى » ولا ملك من اللاك » ولا ملاك من اللوك » ولا شیخ من الشیوخ » 
و النمی عن ذلك ہی نحريم عند أ كثرم كذهب ألى حنيفة وغیره . . و هو أحد الذولين 
فی مذهب آحد ک تقدم حت أن ان مسعود وابن عباس وغيرها يقول أحدهم : لأنْ 
أحلف بان كاذب أحب ب إل هن أن أحلف بنير الله صادقاً . وفى لفظ : لأن احلف بالل 
كآذياً أحب ال من آن د . فالحلف بنير الله شرك ء وال شرك أل من ع الكذب. 
وغابة الكذب أن يشب بالشرك . كا فى الحديث الصحيح عن الى طا أنه قال 7" : 
« عدلت شهادة ازور E‏ الل .۳ 
۱ واجتفبوا قول الرُور» حُتَفاء ل غير مش رکین به » ومن بشرك بلله فتكأنها خره 
من السماء فتَخْطفه الطيرُ أو وى ه ارح فى مكان سَحيق 4 وهذا النعئ عنه بل 
الجر م الذى هو أعظل من البين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله علمهم » قد ظن طائفة من 
أهل العم أنه مشروع غير منعى عنه . هذا نظائر كثيرة . لكن قال الله تعالى ل النساء .هه : 
أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولى لاس منک > فان تَنازءتم فى ثىء فردُوه إلى الله 
وارصول إن إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخرء ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا 4 وما أمر الله 
ورسوله ه فبو الق . وهو مہ ہی عن الحلف بغير ان وعن الصلاة عند طلوع 
الشمس وغروما ؛ وعن امخا القبور مساجد » واتخاذ قبره ۳" عیداً. ونهی عن السفر ال 
غیر الساجد الثلائة . و آمثال ذلك لتحقيق إخلاص ادن لله » وعبادة الله وحدهٌ لاشريك 
0 . فهذا كله حافظة على توحيد الله عز وجل » وأن يكون الدب ن كله لله » فلا بعد غيره» 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يدعى إلا هوء ولا يتق إلا هوء ولا يصلى ولا يصام إلا له ء 
ولا پنذر الا له » ولا محلف لاه » ولا محج الا الی بيته . فالمج الواجب ليس إلا إلى 
افضل بیوته و أفدسپا وهو السجد ارام . والسفر الستحب ایس الا الی مس-جدین 





ظ )١(‏ مسئد أحمد ع : ۳۲۱ 


(۲) کان ی الاصل : بیته 


بت ۲۸ - 


لکوسما بناها 0 : فالمسجد النبوى مسجد المدينة أسسه عل التفوی خام للر سلین » 
ومسجد ایلیا ۳" قد کان مسجداًقبل سلمان » فنی الصحیحین 7" عن آیی ذررضی ال 
عنه « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أولاً ؟ قال : السجد الحرام . قال قلت : ثم أى ؟ 
قال : المسجد الأقصى . قلت : ك ینما ؟ قال : آربمون سنة » م حیث ما آد رکتك الصلاة 
فصل فانه لك مسحد » . وق لفظ البخاری : « فان فیه الفضل »6 . وهذه سنة رسول الله 
ما » كان بصل خت ادر 2 الصلاة . فالمسجد الاق ىكان فى عبد ار اهب )€( علیه 
السلام » لکن سلمان علیه السلام بناه بناك عظها . فسكل من الساجد اثلائة بناه نب یکريم 
ليصلى فيه هو والناس . فلما کانت الأنبیء علمهم السلام تقصد الصلاة نی هذین المسجدين 
شرع السفر الما للصلاة فهما و المبادة ‏ اقتداء بالأنياء علمهم السلام وتأسياً بهم . ک 
أن براه الخليل عليه السلام لا بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤدْن فى الناس حجه » 
فکانوا بسافرون اليه من زمن إبراهيم عليه السلام » ول يكن ذلك فرضا على الناس فى أصح 
القولين . كا لم يكن ذلك مفروضاً فى أول الاسلام ‏ وإنما فرضه الله على ممد يلل فى 
آخر الأمر لما نزلت سورة آل عمران . وفى البقرة أمر باتمام الحج والعمرة رن شرع 
فا ؛ و هذا كان التطوع مهما بوجب إتمامهما عند عامة العلماء . وقيل إن الأمر بالاهام 
٠‏ إمجاب لهما ابتداء و الاول هو الصحیح . فکذاك السجد الاقصی و مسحد البی مه بی 
كلا منهما رسول” كريمء ودعا الناس إلى السفر المهما للعبادة فيهما . ول يبن أحد من الأننياء 
علمهم السلام مسجداً ودعا الناس إلى السفر لاعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلائة . ولكن 
كان لهم مساجد يصاون فبها ول يدعوا الناس إلى السفر المهاء كا كان أبراهيم عليه السلام 

(۱) کان فى الاصل نبیین 

(م) أى بيت القدس 

(۳) يح البخارى : الآنبياء ‏ باب قرله تعالى ١‏ واتخذ الله ابراهي خليلا ) . 
وصحيح مس : المساجد . أوله 


(4) خ : يعقوب 


يصلى فى موضعه واعا دعا الناس إلى حج البيت . ولا دعا نی من الانبیاء إلى السفر إلى قبره 
ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثّاره » بل ثم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شر يك له ؛ 
قال تعالى لما ذ کرم ۶ الأنعام هه ١‏ : ذلك هدى الله مبدى نه من يشاء من عباده » 
ولو آشرکوا لبط عنهم ما كانوا يعملون . أولثك الذين آتيناهم الكتاب والمكم والنبوة 
فان يكفر لها هؤلاء فقد وكلنا مها قوماً ایسوا مها بکافرین . أولئك الذین هدی ال 
فبدام اقتَدَه 4 ولهذا لا موز تفییر واحد می هذه الساجد اثلائة عن موضعه . وأما 
سائر المساجد ففضيلتما من ألما مسجد لله و بوت بصلى فيه » وهذا قدر مشترك بين الساجد » 
وان کان بعضها تکتر العبادة فيه . أو لكونه أعتقّ من غيره و نحو ذلك » فپذه الز بة 
موجودة فی عامة الساجد , بعضها أ كثر عبادة من بعض » وبعضها أعتق من بعض . فلو 
شرع السفر لذلك اسوفر إلى عامة المساجد 

والسفر إلى البقاع المظمة هو من جنس الحج » ولكل أمة حج» فالمشركون من 
المرب کانوا حجورت الی للات وال ى وساد اك الأغرى. وغبر. ذلك من 
الأوثان » وهذا ما قال الحبر الذى بشر بالنى بلي لأمية ن أبى الصات : إنه قد أظل 
زمان نې يبعث » وهو من بيت بمحجه المرب . فقال أمية : حن معشر ثقيف فينا بيت 
يحجه العرب ؛ فقال الم : إنه ليس منكى . إنه من إخوانم من قريش . فأخبر أمية أن 
العربكانت نحج إلى اللات . وقد ذ كرطئفة من الساف أن هذا كان رجلا يات 
السویق للحاج ويطعمهم یاه . فما مات عکفوا عل قبره وصارّ وتنا حج اليه ويصلى له 
ودعی من دون الله » وقرأً جماعة من الدلف : أفرأيتم اللات بتشدد التاء » و كانت اللات 
لاهل الطائف » والمزی لأهل مكة » ومناة 07 . ولهذا قال أو سفيان بوم أحد 
لما جمل رز قال : أعل هبل » . فقال البی لته : ألا تجيبوه ؟ قالوا : وما نقول 5 ٠‏ 
ابن پوت اي اب نوی ونیا النی 
: آلا جیوه ؟ قوا : وما نقول ؟ قال قولوا : الله مولان.ولا مولى لك . فالسفر إلى 
البقاع المعظمة من جنس المج » والمشر كون من أجناس الام محجون إلى آلبتهم »كا 


اعت 


کانت المرب تحج إلى اللات والعرّى ومناة الثالئة الأخرى ٠‏ وثم مع ذلك جوت إلى 
الببت وبطوفون به ويقفون بعرفات . ولهذا كانوا تارة يعبدون الله » وتارة يعبدورتف 
غيره . وكانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لا شر يك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه وما 
ملك . ولهذا قال تمالى ل سورة الروم ۲۸ : ضرب لك مثلا من أنفسك , هل لک ما 
ملكت أبانك من شركاء فها رزقنا ک نتم فيه سوا خافونهم کنیفسکر آنشتک ) 
يول تعالى : إذا كان احدک لا برضى أن يكون ملوكه شريكا له مثل نفسه فكيف 
تجعاون مماوكى شریکا لی ؟ و کل ما سوی ال من الاک والنبیین والصاین وساتر 
الخاوقات هو ملوك له » وهو سبحانه لا إله إلا هوء له الماك وله الجد » وهو عل کل شی. 
قدیر . وطذا جعل الشرلك الملا ئكة والأنهياء كفراً ققال تعالى ( آل عمران ١م‏ : ولا 
يأمرك أن تتخذوا اللائكة والبيين أرباباء أيأميكم بالكفر مد إذأتم مسلمون ) . وذم 
النصارى على شركهم فقال تعالى ل التوبة ۳۱ : انَذوا أحبارم ورهبانهپم آرباباً من دون 
الله والسیح ن مریم وما آمروا الا یمس دوا (] واحدا» لا اه الا هو سبحانه عا 
پشرکون ‏ والش رکون فی هذه الأزمان من اند وغيرم حجون الی آفتبم کا حجون 
إلى مناة وغيره من امتهم . وكذلك النصارى محجون إلى قامة وبيت لى » ومحجون إلى 
القونة التى بصيدناياء والقونة الصورة”* . وغير ذلك من كنائسهم التى مها الدور التى 
يعظمونها ويستشفعون مها . وقد ذ كر ال ماء من أهل التفسير والسير وغيرم أن بر کوة 
ملك الحبثة الذى ساق الفيل إلى مكة لمهدمها حين استولت الحبثة على امن وقهروا 
العرب . > بعد هذا وفد سيف بن ذى بزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده يميش 
حتى أخرج الحبشة عنهاء وهو من بشر بالنى مي . وكانت آنة الفيل التى أظهر الله تعالى 
حرمة الكمية لما أرسل عليهم الطير الأبابيل رهم محجارة مر سجيل » أى جماعات 
متفرقة » والحجارة من سجيل طين قد استحجر . وكان عام مود النى مكب . وهو من 
دلائل نبوته » وأعلام رسالته » ودلائل شريته . والبيت الذى لا محج ولا يصلى اليه إلا 
(۱)ویسمونا الآن, ال بقونة » وهى الصورة الدينية والقثال الذى يقباركون به و يصاون له 


کرب 


هو وأمته . قالوا : كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض المن وأراد أن يصرف حج العرب 
المهاء فدخل رجل من العرب فأحدث فى الكنيسة ؛ فغضب ذلك أبرهة وسافر إلى الكعبة 
لمهدمها حتى جرى ما جرى . قال تعالى ل( سورة الفيل ١‏ ه :أل تر كيف فمل ربك 
بأصحاب الفيل » ألم يجمل كيدم فى تضليل » وأرسل علمهم طيراً أبابيل » ترممهم محجارة 
من سجيل » لؤعلهم كعصف مأ كول 4 وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير 
والسیر وغیرم آنه ی کنيسة آراد آن يصرف حج المرب الپا .و معلوم آنه نما آراد ان 
يفعل فهها ما يفعله فى كنائس النصارى » فدل عل أن السفر إلى الكنائس عندمم هو من 
جنس الحج عند السلدين وأنه يسبى حجاً » ويضاهى به البيت الحرام » وأن من قصد أن 
عسل بت لب ف اکا افر ال السجد الرام فانه قصد ما هو عبادة من جنس 3 
والبى م : ما ہی أن يحج أحد أو يسافر إلى غير المساحجد الثلائة » والحج الواجب الذ 
مس عد لا طلاق سا نا هو اد ار ام خاصة . والسفر ا 
إلى المسجدن » وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معفم هو من جنس اج الیه , 
وذلك منهى عنه . وكذلك فى حدیث ی سفیان لا اجتمم بأمية بن أبى الصات الثقنى 
وذ کر عن عم من عماء ااتصاری آنه آخبه بقرب نب بیمت من ارب » تال أمیة : 
قلت نحن من العر ب . قال : إنه من أهل بيت محجه العرب » قال فقلت : : غ معشر 
ثقیف فینا بیت جه المرب . قال : إنه لیس منک » إنه من إخوانک قریش .کا تقدم . 
و قیف کان فم اللات مذ كورة فى الفرآن. فى قوله تعالى لإ النجم ۱۹ - ۲۱ افرایم 
اللات والعُرى » ومناةً الثاثة الاخری» لک ال کر وله الاننی 4 وقد ذ کروا أنبا 
مكان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج » فلما مات عكفوا على قبره وصار ذلك 
وثنا عظبا إعبد » والسفر اليه كانوا يسمونه حجا كا تقدم » فدل ذلك على أن السفر إلى 
الشاهد حج المهاء كا يقول من يقول من العامة : وحق النبى الذى ممحج المطايا اليه . قال 
عبد بن حميد فى تفسيره : حدثنا قييصة عن سفيان عن منصور عن جاهد (أفرایم اللات 
والهزى ) قال : كان رجل یلت السويق فات » فاتخذ قبره مصلل قال PN‏ 





اان داود عن أبى الأشبب عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال : اللات رجل یلت رین 
للحجاج . وكذلك رواه ابن یی حاتم عن ألى الجوزاء عن ابن عباس قال :كان یلت 
السويق على الحجر فلا بشرب منه أحد إلا تعن » فعبدوه . وروی عن العش قال : كان 
مجاهد يقرأ اللات مثقلة » ويقول :كان رجل يات السوبق على صخرة فى طريق الطائف 
و بطعه الناس فات » فقبر » فمكفوا على قبره . وقال سلمان .ن حرب : خدثنا حماد بن 
زد عن عمرو ن مالك عن ألى الجوزاء قال : اللات حجر كان يلت السويق عليه فسى 
اللات . وقال : حدثنا عبید ان من موسی عن اسرائیل عن السدى عن أنى صالح قال : 
اللات الذى كان يقوم على الهم وكان بلت م السویق » و ای نلة كانوا يماقون علا 
الستور والعپن » ومناة حجر بق بد . وقد قر 5 من السلف اللات بتشديد العاء . 
وقيل إنها اسم يدول عن اسم ان , قال انلطای ای : الشرکون بتعاطون اه اسا لبمض 
أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم و ذب عنه . قلت : ولا منافاة بين القولين 
والقراءتين » فانه كان رجل يلت السويق على حجر وعكفوا على قبره وسوه مهذا لاس » 
وخننوه وقصدوا آن بقولوا هو الا4ه کا کانوا یسیون الاصنام آلبة فاجت.م فى الاسم هذا 
وهذا . وکانت اللات لأهل الطائف » وكانوا يسمونها الربة . والمزى لأعل مكة . ولهذا 
قال أبو سفيان بوم أحد : ارف لنا العزى ولا عزى لک . فقال النى مي : ألا نجيبوه ؟ 
فقالوا : ما تقول ؟ قال قولوا : الله مولانا ولا مولی لک - احدیث - وقد تقدم . وكانت 
مناة لأهل المدينة . فسكل مدينة من مدائن الحجاز كان لها طاغوت محج اليه و تتخذه شفيعا 
وتمبده . وما ذكره بعض للفسر بن من أن المذى كانت لنطفان فذلك لآن غطفان كانت 
تعبدها وه فى جبتها . وأهل مك حون المباء فان العزى كانت ببطن خلة من ناحية 
عرفات . و معلوم ال ا او اف کک الوا يدون ازى اعل بالتواتر أن 
أهل الطائف كان لهم اللات » ومناة كانت حذو ُديدء وکان أهل الدينة سباون لها كا 
7 ق اع عنپا. وأما ماذ کره معمرین الثی من أن 
"ات أصناماً فی جوف الکمبة من جارة فبو باطل باتفاف أمل الل مهذا 





الشأن » وإنما كان فى السكعبة هل النی ارتجر له آو سفیان بوم أحد وقال : أعل هبل 
اعل* هبل . فقال النی صل اله عليه وسا : الا جیوه ؟ قالوا : وَما نقول ؟ قال فولوا : 
الله أعلى وأجلء .كا تقدم ذکره . هذا وکان إساف ونائلة على الصفا والمروة» وکان حول 
الكمبة ثلائحائة وستون صنا . وهذه الأسماء الثلاثة مؤثة : اللات » والمزی» ومناة. 
وبكل حال فقد قال أمية بن أنى الصلت : فينا بيت بحجه العرب» وأبو سفيان بواققه 
على ذلك . فدل ذلك على أن ابقاع التى يسافر الها فالسفر المها حج ؛ والحج نك » وهو 

حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله »كا أن الدعاء ها صلاة لغير الله . وتّد قال تعالى 
( الأنام 15 م١١‏ : قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم ديناقيا ملة إبراهيم حنيفا 
وما کان من الشرکین » قل إن صلا نی و نسکی و میای و ما نی ثم رب الءالمين لا ششريك له 
ودذلك أمرت وأنا أول السامين 4 الله تعالى أمس نبيه مكل أن تكون صلاته ونسكه ل 
ورس سافر إلى بقمة غير ييوت الله اتى بشرع السفر الما ودما غير الل قند جمل که 
وصلانه لغير الله ع وجل » والنى مَك نبى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وان 
کان بيتا من بيوت الله » إذ ل تسكن له خاصية تستحق السفر اليهء ولا شرع هو مي 
ومن قبله من الأننياء السفر اليه » بخلاف الثلاثثة » فان كل مسجد منها بناه نبى من الأنبياء 
ودعا الناس إلى السفر اليه » فليا خصائص ليست لغيرها ار الى بوت الله غير 
الثلائة ليس. عشرو ع باتفاق الأتمة الأر بعة » بل قد نهى عنه الرسول ويه ؛ فسکیف بالسفر 
الى بيوت الخاوقين الذين تتخذ قبو رهم مساجد وأو ثانا ای قاری من دون 
الله ؟ حتى إن كثيرا من معظمسها يفضل الحج المها على الحج إلى بيت الله » فيجعل الشرك 
وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحم نكا يفءل من يفعل ذلك من المشركين › 
وقال تعالى ( آل عمران ١١5‏ - ۱۱۸ : إن الله لا يغفر أن أبشرَك هه ويغفر ما دون 
ذلك لمن بشاء» ومن شرك با فقد ضل ضلال بعيدا . إِنْ هعون من دونه إلا إنانا » 
وإن شعون إلا شيطاناً مردأ . امنه الله 4 وكانت لها شياطين تكلمهم وثتراءى . 


قال ان عباس : فى كا ل صنم شیطان بتراه‌ی لاسدنة ویکلمپم . وقال ی ن کلب : 
0 م © جه الجواب الباهر 


کا ت 


مع كل صنم جنية . وقد قیل : الاناث هی الوات . وعن السن : كل ثىء لا روح فيه 
كالحشب والحجر فهو إناث . قال الزجاج : والموا ت كلها مختر عنها کا مخبر عن المؤنث 
قتقول فى ذلك : الأحجار تعجبنى » والدرام تنفمك . وليس ذلك مختصا بالوات » بل 
كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأفيث » فيقال :الاک . ویقال لما بعبد من دون الله : 
4 . قال تمالی ‏ الأنمام ١5.‏ : قل آئ شىء أ كير : ديو قل اكبيد یی ويد ٠‏ 

ريت اذا القرآن لأنذرم به ومن + ۱ بلغ أإنك لتشهدون أن مع الله آلبة أخرى ؟ 
قل لا أء و اليس د د وقال تعالی  :‏ الأعراف 
14١ 1٠١8‏ : وجاوّزنا نی إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون عل أصنام لمم » 

قالوا : يا موسى اجمل لنا إلها كا لمم آلمة » ٠ e‏ إن هؤلاء متر مام 
یه وال ما کانو یمماون . قال : أغير اه آبفیک لس وهو فضلک على المالمين 4 هى 

أوئان وه مو وشة » قال تعالى لإ الزعس 58 : أفرأيتم ما تدعون من دون اله إن أ رادف ا 
ای ات 3 أرادنى برحة هل هن مُسكات رحته» قل حسى الله » 
E‏ لت کلون 4 . الا لهة المبودة من دون الله كلما مپذه الثابة » وهى الأوثان التى 
تتخد من دون اه » قال تعالی آل عران ۰ : ولا یمرک أن تتخذوا الملانكة و النبيين 
آربایا أيأميم پالکفر بعد إذ اتم مسلمون )4 » وقال یوسف الصدیق ( یوسف 4۰-۳۹ : 
يا صاحبي السجن اآرباب متفرقون خير أم الل الواح القمار . ما تعبدون من دو نه إلا أسماء 
میتموها أنتم وآباوم ما أنزل الله بها من سلطان 4 وکل من عبد شا من دون ان اعا 
يعبد أسماء ما أنز ل الله مها من سلطان . وأيضا فالذين ېدون اللا أو الانیاء لا مرو نب 
وإعا يعبدون عاثيل اا و وهى من تراب و حجر وخدب » فهم يعبدون 


الموات . . وق الصحيح صحيح مس ٩۲‏ عن أبى البياج الأسدى قال « قال لى على بن أبى 
ا : . بتك عل ما بشی عليه رسول اله ۳ ی اام 


(۱ ) كتاب الجتائز : باب الام بلسو ية القعر . الرد على الاخئانى : الحديث رقم ؟١١‏ 


و — 


كن لا يذلق » أفلا نَل كرون . وإن تمدُوا نعمة الل لا تحصوهاء إن لفور رح .وال 
بعل ما سرون وما تعلنون . والذن شعون من دون انلا يخلقون شيئاوم يخلقون ۰ 
أموات غيرأحياء وما يشعرون أيّان يبعئون 4 وجميم الأموات لا يشعرون أيان يبعثون . 
ی ین و ورین . وفى الصحييم ”2 أنه ه لما توفى رمول الله لاي 
خطب الناس أبو بكر الصديق فقال : م نكان يعبد حمد! فان تمذا قد مات» ومن كان يعبد 
. الله فان الله حى لا عوت » ٠‏ وقرأ قوله تمالى لز آل عمران ١44‏ : وما تمد إلا رسول 
قد حلت من قبله ارس" آغان مات آو فتل انا" مغل أعتابم » ومن ينقلبْ عل عقبَيه 
فان یضر الله شا » وسیجزی ال الشساکرین ‏ » و کأن الناس ما سموها حتی تلاها 
أبو بکر » فلا بوجد آحد من الناس الا وهو يتاوها . والناس تغيب عنهم معانى القرآن 
عند الحوادث » فاذا ذ کروا مها عرفوها . وقال تعالی : ( الأعراف ۲۰۲-۲۰۱ : 
إن الذين اتقوا اذا سیم طالف مس الشيطان تذكروا فاذا م مبسرون واخوانم 
ونیم فی الف م لا يقصرون {. وأما قوله تعالى : ( النجم ۲۱ :أل > الد کر 
وله الانق ' . للك إذا قسمة ضيرى ) أي قسة lL‏ اذ سلون لک ا بون 
وهم الذ كور» وتجعلون لى الأناث ! وهذا من قولهم : الاک بنات ان » حیث حملوا 
له أولادا إنائا وهم يكرهون أن يكون ولد أحدم أنثى . كالنصارى الذين يجحعاون لله ولدا 
ویجلون اراهب الکبیر آن یکون له ولد ! وأما اللات والعزی ومَناة الثالثة الأخرى 
فما قال تمالى ل النجم ١؟‏ : ألكم الذكر وله الأنثى 4 فسرها طائفة منهم الكلبى بأنهم 
كانوا يقولون : هذه الأصنام بنات الله . وهذا هو الذى ذكره طائفة من المتأخرين . 
ولي س كذلك فامهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله » وإ قالوا ذلك 
عن الملانكة كا ذ كر الله عنهم فى قوله تعالى بهد هذا 3 النجم ۲۷ : ان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملامكة نسمية الأنثى 4 وقال تعالى 7 الزخرف ١9‏ : وجماوا الملامكة 
الذين هم عبادُ الرحمن إناثا . أشهدوا خلقهم ) وقال تمالى : ل( از خرف ۱۷ : واذا بر 


2 کی البخارى : اواخر کتاب المغازی › اب مرض النى‎ (١۷) 
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آحدم بعا ضرب لارحن مشلا ظل وجه سردا وھ وکظے ) فان الوا ا 
وكذلك الشرريك عائل شريكه » فهم ضربوا الإناث مثلا وهم جعلوا هذه شرکاء لله 
سبحانه » فكانوا يجعاونها أندادا لله » والشر يك كالأخ لخملوا له أولادا إناثا وشركاء 
إناثا لخاوا له بنات وأخوات وثم لا يحبون أن تكون لأحدم أن لا کو ل اع 6 
EO Ah E‏ 4 ما ۰ وم یکونوا 
و اش عندم ا من الله سبحا نه ومذاکا 2 عرب هم لا 2۱ قال تعالى ١‏ النحل 
۰-1 : ویجماون الا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » تا لاا ن ما کنتم 5 
ويجعاون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 4 إلى قوله ل( للذين لا يؤمنون بالآخرة كل 
الوء » وث الثل الاعی وهو العزبز الحكم ٠4‏ > ( الروم ۲۸ : ضرب اک مثلا من 
أقسك , هل لكر ما ملکت آیعانکم من شر + فیا رزقناک فانتم فیه سواء" تخافونهم 
لو و تفن وی سین وا وی 
الشركاء ومن الأولاد : لا برضون ملوكيهم آن یکونوا انوك سور نان ع 6م 
ولا برضون من الأولاد بالإناث فلا برضونها و لدا ولا نظيراً وهر جءلوا الإناث نّ أولاداً 
ونظراء . والدكتة أن الله أجل وأعفلم وال ورملق ٠‏ وهم قد جملو ان 
الا وضو لش ا ر بصفة ينزه عنها احاوق» کالذن 
قالوا : انه فقير» وانه بخيل . والذن قالوا : انه لا بوصف الا بالسلوب أو لا يوصف 
لا بسلب ولا إثبات . والذن جعلوا بعض الخحاوقات ممائلة له فى شىء من الأشياء فى عبادة 
له أو دعاء له أو تو كل عليه أو حمها مثل حبه » والذن قالوا : يفمل لا المكة بل عبثا ۱ 
والذين قالوا : إنه يجوز أن يضم الأشياء فى غير مواضعها فيعاقب خيار الناس ويكرم 
شرارهم . والذين قالوا : لا يقدر أن يتكلم بمشيثته . والذين قالوا : إنه لا بسمع ولا يبصر 
والذين قالوا : إنه يجوز أن يحب غيرة م يحب هو ويدعى ويسأل » لملوا مملوكه ندا له . 


ونظائر ذلك كثيرة . والقرآن ملا ن من نوحید ال تعالى وأنه ليس كثله شىء» فلا يمثل 
به شىء من الخلوقات فى شىء من الأشياء إذ ليس كثله ثىء لا فى ذاته » ولا فى صفاته » 
ولا فى أفماله » ولا فما يستحقه من العبادة والحبة والتوكل والطاعة والدعاء وساثر حقوقه . 
قال تعالی ۶ سورةمر.م 0۵ : رب السموات و الارض و ما بنهما فاعبده و اصطبر لعباديه » 
هل تم له سیا) فلا أحد يساميه » ولا بستحق رت یسی با پختص به من الأماء » ولا 
بساويه فى ممنى شىء من الأسصاء » لا فى ممنى الم ولا العايم ولا القدير ولا غير ذلك 
من الأسماء ولا فى معنى الذات والموجود وتحو ذلاك من الأسماء العامة ولا یکون ما ولا 
ربا ولا خالقا . فقال تعالى ل سورة الإخلاص 4-۱ : قل هو الله أحد . اه الصمد . ۸ يلد 
وم بولد . ولم يكن لهكفواً أحد ‏ فل يكن أحد يكافيه فى شىء من الأشياء : فلا بساويه 
شیء ولا عاثل شی. » ولا بسادله شىء : قال تعالى 9 الأنمام ۱ : ال جد لله الذى خلق 
لسوات والأرش وجمل لت واور ثم ار نکفروا رم بهدلون ‏ و قال تعالی 
3 الشمر ا۰ ٩۸-۹6‏ : فککبوا فا هم والفاوون وجنود إبليس آجممون . قالوا وم 
فا بختصون : تالله إن کنا لنی ضلال مبين اذ نسویک رب العالین ‏ وقال تعالى 
( النحل 079 74 : ويعبدون من دون الله ما لا ملك لم رزقا مانتیو انش رارش 
شيئا ولا يستطيعون . فلا نف بوا له الأمثال » إن الله بعل لا تون { 

وهذا ای ذکر نا می آن السفر ای الما کی العظمة القبور وغيرها عند أصحابةكالحج 
عند السامین هو آم معر وف من التقدمین والتأخر من لفظا ومعنی » فانهم یقصدون من 
دعاء امخلوق و انلضوع له والتضرع اليه نظير ما بتصده السمون من دعاء الله تعالى 
و الخضموع له والتضرع اليه . لک نک قال تعالی ۶ البقرة ۱5۵ : ومن الناس من یتخد من 
دون الله أندادا يحبو همكحب لله والذن آمنوا آشد حباً ثه 4 وم بسون ذلك حجا 
إلسباء وهذا معر وف عند متقدممهم ومتأخر مهم . ولذلك أهل البدع والضلال من السادين 
کر افضة وغیر هم يحجون إلى المشاهد وقبور شیوخمم وأعتهم ویسون ذاك حجاً . ویقول 
داعيتهم : السفر الى الحج الأ كبر . ويظمرون علا للحج اليه »> ومع» مناد ینادی الیه » 
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كا برقم المسلدون علا لاحج » لكن داعي أهل البدع ينادى : السفر الى المج الأ كير 
علانية فى مثل بغداد» يعنى السفر الى مشهد من اأشاهد » فيجعلون السفر الى قبر بعض الخلوقين 
هو المج الأ كبر ؛ والجج إلى بيت اله عندم الأصغر . و فد د كر ذلك أمتهم فى مصنفاتهم . 
و من جپال الناس من یقول : و حق البي الذى مج المطايا اليه . فلا كان امش ركون يصاون 
ويدعون الخلوق ويحجون الى قبره قال تعالى (١‏ الأنعام ٠١۳ - ١15١‏ : قل إننى هدانی 
ری الى صراط مستقيم ديفا قي ملة | براهيم حنیفا» وما کان من الشرکین قل إن صلاق 
تس وعیای ومانى لل و رب السالین لا شريك له » وبذلك آمرت وأنا أول المسلين 4 
وقال تعالى ١‏ القصص حم : : ولا تدع مم اله إها آخر ) . وقوله تعالى لإ و نسكى ) قد 
ذكروا فى تفسيره الذبح ل والحج الى بيت الله وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة 
مطلقا . و الله سبحانه قد بين فى القرآن أن الذبح والح جكلاها نسك قال تعالی ( اج ع۳: 
ولكل أمة جعلنا مَنسكا ليذ كروا | سم الله على ما رزقهم من مهيمة الأنعام 4 وقال البى مكلا 
امن ذع د الملا قد أب انلك ومن ذبح قبل المسلاة فائما هو شاة للم مجلها 
لأهله » ليس من النسك فى شىء 6( .١‏ وقال تعالى عن ابراهيم واعاعيل ( البقرة ٠50‏ - 
۸ : ربا تقبل منا إنك أنت السميع العلبم 7 
مسامة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا » إنك أنت ال واب الرحيم ) فأرى اله إبراهيم وابنه 
إسماعيل المواضم التى تقصد فى الحج ۰ والافعال التى تفعل نی » كالطواف والسسى 
والوفوف والرى »كاذ كر ذلك غير واحد من السلف . و الصلاة تتناول الدعاء لک هو 
عمنیالمبادة والذى هو عمنى السؤال . فالصلاة جيم هذا وهذا قال تعالى ( غافر ٩۰‏ : 
وقل ریک ادعونى أستجب للم » إن الذين يستكبرون عرن عبادفی سیدخلون جينم 
داخرن 4 فقد فسر دعاءه بسواله ؛ فالنتى مَك أمره الل أ ن يقول ل الأنمام ٠٠۲‏ قل 
ٍن صلالی ونسک وحیای وممانى له رب العالين 4 فأمره تعالى أن يكون الدعاء لے 
والصلاة لله » ولا تنی الساجد لاله » لا تبنى على قبر تخاوق . ولا من أجلهء ولا يسافر 
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الى يوت الخاوقين . وقد نپی ات مج ویسافر إلى بيوت الله التى ليست لها تلك 
انلصائص . وهذا و محوه یعرف من کلام انبی مه وسنته» وسنة خلفائه لراشدین » وما 
كآن عليه الصحابة من بعده » والتابعون م باحسان » وما ذکره أَعة امین الأربعة 
وغيرهم ٠‏ ولهذالا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أعة السامین آنه بستحب السفر الى 
زيارة فبر نی أو رجل صاح . ومن نقل ذلك فليخرج نقله . واذا كان الأمر كذاك ولس 
فى الفتيا إلا ما ذ كره أعة للسلدين وعلماؤه, , فاالف لذلك مخالف ادین السادین وشرعهم » 
ولسنة نیهم » وسنة خلفائه الراشدین » ولا بمث الله به رسله» وأنزل به كتبه » من توحيده 
وعبادته وحده لا شرريك له» وأنه يعبد بما شرعه من واجب ومستحبء لا يعبد بها نهى 
عنه وم پشرعه . واله سبحانه بمث مدا باليدى ودين اق ليظبره على الدين كله وكفى 
بان شميدا ۱ فبعئه بدبن الا سلام الدی بعث به جمیم الأننياء فان الدين عند ان ار سلام ظ 
ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن یقبل منه » لا من الأولين ولا من الاخرین؛ وجیم الا نا 
كانوا على دين الإسلام كا فى الصحيحين عن النی ‏ آنهقال : « إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد » الأنياء إخوة لملات » . وقد أخبر تعالى فى القرآنت عن نوح وابراهم 
واسرائيل وأتباع مومى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسامين متفقين على عبادة الله وحده 
لا شر يك له » وأن يعبد عا أمر هو سبحانه وتعالى » فلا يعبد غيره » ولا يعبد هو بدن 
| بشرعه . فلها أمر أن يصلى فى أول الإسلام الى بيت المقدسكان ذلك من دين الإسلام . 
م لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرامكان هذا من دين بع وذلك النسوخ 
ليس من دين الإسلام . وقد قال تعالى ( المائدة ٤۸‏ : لكل جعلنا مذ نکم شراعة و منباجا ) 
فللتوراة شرعة » و للاممیل شرعة» ولقر آن شر عة. فن كان متبعا لشرع التوراة والانجيل 
الذى لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام ٠‏ كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا 
تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام ‏ والذين كانوا على شريعة الاتجيل بلا تبديل قبل 
(1) صحمم البخارى : کتاب الانيا.- باب قوله تعالى (واذ كر فى الكتاب مريم) 
وصحیح مسل : کتاب الفضائل ‏ فضائل عيدى عليه السلام 
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مبعث ممد مكلاب . وأما من اتبع دینا مبدلا ما شر عه لله » آو دینا منسوخا» فیذا فد 
خرج عن دين الإسلام »كالمبود الذين بداوا التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام م كذبوا 
مدا ية . والنصارى الذين بداوا الا جيل وكذبوا مدا م . فهؤلاء لدسواعلى دن 
الإسلام الذىكان عليه الأنبياء » بل مم مخالفون لم فيا كذبوا به من الحق وأبتدعوه من 
الباطل . وكذلك کل مبتدع خالف سنة رسول الله كع » وكذب ببعض ما جاء به 
من الحق » وابتدع من الباطل مالم تشرعه الرسل . فالرسول برىء ما ابتدعه وخالفه فيه 
قال تمالی ( الشعرا۰ ۲۱۰ : فان عضو فقل إفى برىء مما تعملون 4 وقال تعالى ل[ الأنعام 
9 : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شیم لست منهم فى شىء 4 «الحلال ما حلله ال 
ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدین ما شرعه اه ورسوله . وقد ذم الله 
الشرکین على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به الله » فقال تعالى ل( الشورى "١‏ : 
أم لم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 4 والسور اللكية أنزلها الله تبارك 
وتعالى فى الدين العام الذى بعث به جيم ارس لکالاعان باه وملاشکته وکتبه و رسله 
والیوم الاخر . ومجد عم خام الرساین » لانی بعده . وأمته خير أمة أخرجت 
للناس . وقد بعثه الله بأفضل السكتب وأفضل الشرائع . وأ كل له ولأمته الددين . وأنم 
علیه النعمة . ورضی لهم الاسلام دينا . وهو قد دعا إلى الصراط الستقبم › کا قال تعال 


( الوری ۰۳-۰۲ : وإنك لتهدى إلى صراط مستةے . صراط الله الذى له ما فى 


او انا الا ی ألا إلى الله تصير الأمور »4 لالت نتبع هذا 
الصراط الستقبم » ولا نمدل عنه الى السبل المبتدعة . فقال تعالى ل( الأنعام ١6#‏ : وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه » ولا تنبعوا السبل فتفركق بكم عن سبله» ذلكم وضّام به لملكم 
تتقون 4 وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : خط لنا رسول الله ملع خطا » وخط 
خطوطا عن عينه وثعاله » م قال : هذا سبیل الله » وهذه سبل على کل سبیل منما شیطان 
يدعو إليه . ثم قرأ ل( وأن هذاعراطى مستقا فاتبعوه ولا تتبموا السبل فتفرق بكم 
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۳ و لهذا أمرنا الله أن تقول فى صلاتنا ل اهدنا الصراط الستقم صراط این 
أنعمت علمهم غير الغضوب علمهم ولا الضالين 4 . وقال النى مي « الود منضوب 
علمهم » والنصارى ضالون » ۳ . ومو مه | عت حتی بین الدین » و أوضح السبیل » 
وقال : « تركتم على البيضاء النقية » ليلها كخهارها . لا يزيغ عنها بمدی الا هالك ۳۰ . 
٠‏ وال ل كي « ما تركت من ثىء يقر بم من الجنة إلا وقد حدثتكم به » ولا من نىء 
ن النار إلا وقد حدئتک به »۳ . وقال : « انه من بعش منكم بعدی فسیری 
اختلانا كثيرا » فمليكم بسنتى وسنة الخلفاء اراشدن البدین مرت بعدی » عسکوا مها 
وعضوا علما بالنواجذ » واا ومحدثات الامورء فان کل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلا » . قال الترمذی : حدیث يح . لهذا كان أَعة السامین لا یتکلمون فی الدین 
ان هذا و اجب آو مستحب أو حرام أو مباح إلا دليل شرعى من الكتاب أو السنة » 
وما دلا علیه . وما اتفق علیه السلمون فپو حق جاء به الرسول فان أمته وله ا جد لا مجتمع 
على ضصلالة »كا أخبر هو مدي قال : ان الله أجارم على لسان نيكم أن تجتمعوا على 
ضلالة 27 . وما تنازعوا فيه ردّوه إلى الكتاب والسنة کا قال تعالی ۴ النساء .وه : 
هن نوا او اف وطسرا الرسول وأولى الأس متك» فان تازتری شی. فر دوه 


)۱( روأه سعيد بن منصور » والنسانى من حديث عاصم عن ألى وائل عنه . ورواه 
النسانی أيضا لماص عن زر عن ان مسعود ٠ه‏ من هامش الاصل . قلت : ورواه الامام 
أحمد وال جا ك عن ان مسعود . وکتبه سلیان الصنیع 

(0) انظر تفسير ابن كثير ١‏ : وه 

(۳) السند ء : 301 . وهو فى كتاب العل من الترمذى . وفى السئة من سان أبى داود 
وسئن ان ماجه من حدیث العرباض . وانظر الرد علی الاخنانی |محدیث ۱۰۳ 

3 انظ ر المستدرك 0# : 5 

(ه) هو ی حدیث العرباض التقدم خريجحه قريبا 

(1) انظر سنن ی داود کتاب الفتن » أوائله . وانظر لاحادیث الاجاع الستدرك 
۸ ۱۳ شا بعد هأ ۱ 


إلى الله والرسول ابت کنتم تومنون بالل واليوم الآخر » ذلك خير تال وا 
کا کان السلف یفعلون ۳ » ققد يكون عند هذا حديث عه أو معنی فيه خفی على 
الآخر » والآخر مأجور على اجتهاده أيضًا » ولا م عليه فبا خن عليه يعد اه 
كا فى الصحيحين عن النى مكاي أنه قال : اذا اجتهد الاک فأصاب فله أجران » 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أحر » . ولو صلى أر, بعة أنقس الى أربع جبات إذا غيمت السماء كل 

باجتهاده فنكلهم مطيع لل عر وجل ؛ وتبرأ ذمته ٠‏ لكن الذى أصاب جبة الكعبة 
واحد؛ وله أجر ان . وقد قال تعالی ۴ الانبياء ۷۸ - ۷۹ : وداود وسلمان إذ تمكان فى 
الحزث إذ ١‏ نشت" فيه غنم " القوم وکنا مسکپم شاهدن . ففپ‌ناها سلمان وكلا آتينا 
خکا وعلا 4 ن آنه خص آحدها بفم تلك الحكومة . 
وال ن كله مأخوذ عن ن الرسول مكاي » ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا . هذا دين 
السمین » بخلاف النصاری فامم 0 لعلمامم وعبّادمم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع 
۰ قال تعالى لإ التوبة ۳۱ : | مخذوا آحبارم ورهبانهم آرببً من دون اه وللسیح من 
مرم وما مرو لا لیمبٌدو إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 4 قال النى 
صب « .هم أحاوا لم الحرام فأطاعوهم ٠‏ وحرموا علمهم الحلال فأطاءوهم » فكانت 
تلك عبادتهم إياهم 76" . ولهذا كان أعة المسامين لا يتكلدون فى شىء أنه عبادة وطاعة 
وقربة إلا بدليل شرعى واتباع لمن قبابم ٠‏ لا يتكامون فى الدين بلا عا > فان الله حرم 
ذلك بقوله تعالى ف( الأعراف "© : قل إما حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بعلن 

)١(‏ حاشية ( من هامش الاصل ) : قال مالك أدركت أهل هذا اليلد وما عند أحدم مل 
غير الكتاب والسنة › فاذا نزلت نازلة جمع الاءير من حضر من العلباء ۰ فا اتفتوا علیه 
أنفذه . نقله اءن بطال فی شرح البخارى 

(۲) حبح البخاری : کتاب الاعتصام - باب جر القاضی ال . ويح مسل : كتاب 
الافضة باب بیان جر الحاكم الم . وانظر الرد على الاخنائى : الحديث رقم م 
(۳) جامع الترمذی : کتاب التفسیر - سورة التوبة 


بت نت 


والأم وال بنیر الق وأن 7 رکوا باه ما م ینز ل به سلطا وت تقولرا عل ان 
ما لا نطلون ‏ 
وقد اتفق أعة الدن على أنه شرع السفر إلى المساجد التلائه : ااسحد اطر ام 4 
ومسجد الرسول مشي » والسجد الأقمى . بخلاف غير هذه الثلاثة لأن فى الصحيحين 
عنه يشي أنه قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى 
هذا ء ولاسجد الأقصى 7؟» . و تنازع السلمون فی زيارة القبور » فقال طائفة من السلف إن 
ذلك كله منوى عنه لم ينسخ . فان أحاديث النسخ لم بروها البخارى , ول نشتهر . ولا 
ذكر البخارى زيارة القبور احتج لويم . ونقل ان بطال عن 
الشعبى آنه قال : لولا أن رسول الله ككل كيه هی عن زيارة القبور از رت قبر ابنی ٠‏ وقال 
نضی :کانوا یکرهون زارة ابور . وهن أن سيرن منف .قال أبن بال + وقد سثل 
مالك عن زيارة القبور فقال : قدكان نهى عنها عليه السلام م أذن فيه » فلو فمل ذلك 
إنسان ول يقل إلا خيراً لمأر بذلك بأساء وليس من عمل الناس . وروى عنه أنه كان 
يضعف زيارتها . وكان النى مله قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفاق العلماء » فقيل : 
لأن ذلك یفضی الی الشرك . وقيل لأجل النياحة عندها . وقيل لأنهم كانوا یتفاخر ون 
با . وقد ذكر طائفة من العلماء فى قوله تعالى ل( التكاثر ١‏ ؟ : ها ک النکاثر» حتی 
زرتم للقابر ) أنهم كانوا يتكائرون بقبورالمونى . ومن ذکره ابن عطية فى تفسيره» قال : 
وهذا تأنيب على الإ كار من زيارة القبور . أى حتى جمتم أشغالكم القاطعة لكم عن 
المبادة والعم زيارة القبور تتكثرا يمن سلف ء وإشادة بذكره . م قال انبی مت ۹1 
« كنت یکم عن زيارة القبور فز و روها و لا تقو لوا RT‏ : 
ظ > أباح ال ا كت لا ی المباهاة والتفاخر و نسنيمها بالحجارة الرخام وتلوينها 
سرفا وبنيان النواويس عليها , هذا لفظ اءن عطية . والقصود أن الملماء متفقون على أنه كان 
هى عن زيارة القبور . ونهى عن الاتتباذ فى الدباء و النتم واارفت والقیر . واختلفوا 


لسن 


(۱) تقدم ق ص و۱ 


4ج سم 


هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفة : لم ينسخ ذلك . لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة . 
ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخارى ما فيه نسخ عام . وقال الأخرون : بل نسخ ذلك . 
كم قالت طائفة منهم : إنما نسخ إلى الاباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة . وهذا قول 
فى مذهب مالك وأحد . قالوا : لآن صيغة « إفمل 6 بعد الحظر إنما تفيد الإباحة » كا قال 
مو فى الحديث الصحيح « كنت نهیتک عن زيارة القبور فزوروها ‏ وكنت یتک 
عن الاتنباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا » . وروی « فز وروها ولا تقولوا 
غجراً» . وهذا يدل عل أن اله ى كان لا كان يقال غندها من الأقوال الذحكرة سداً 
للذريعة » کالنهی عن الانتباذ فى الأوعية أولا ” لآن الشدة الطر بة تدب فمها ولا بدری 
بذلك . فيشرب الشارب الجر وهولا يدرى ی ار ور الزن 
مستحبة للدعاء ای زین ۲ , > كان النى مه خرح إلى البقيع فيدعو م . 

وکا رد ست عنه يكب فى الصحيحين ” " أنه خرج ا أحد فصلى علمهم صلاته على 
للونى كالمودّع للاحياء والأموات . وثبت عنه وليه فى الصحيح ”*' أنمكان عل اعاب 

إذا زاروا القبور أن يقولوا : السلا يع اهل لیر من المؤمنين » وإنا إن شاء ال 

لاحقون يرحم الله الستقدمين منا ومنكم والمستأخر بن » نالا لناو لک العافية . الب 
لا نحرمنا أجرم ؛ ولا تفتنا پعده » و اغقر لا ولپم 6 . وهدا نی زيارة قبور للو منین ۰ 
وأما زيارة قبر الكافر فرخص فا لأجل تذكار الآخرة > ولا يجوز الاستنقار لهم ۱ 


(۱) انظر حیح مسل ان ا باب استثان ان يق اح . .وی الاضاحی » 
باب بیان ما کان من البی اج , وانظر الرد على الاخنائی احدیث رقم ۲۹ 

(۲) کانت فی الاصل « الدلاو » کذا 

(۳) انظر حیح البخارى : كتاب الجائز , باب الصلاة عل الشپید . وفی مواضع 
آخر . وحیح مسل : نی فضائل النی مر . وانظر الرد علی الاختای احدیث رقم ٩۱‏ 

(ع) انظر صحیح مس : كتاب الجئائز ‏ باب ما يقال عند دخول القبور . والرد على 
الاخنای ۷۸ 


س مع ست 


0 اانه ۰.1 ما 5 
عن انی می أنه « زار قير أمه فبى وأبی من حوله 


وقال : استأذنت رى فى أن أزور قبرها فأذن لى » واستأذنته فى أن أستغفر لها ف يأذن 2 
لى » فز وروا القبور فانم تذك رك الآخرة » . والعماء التنازعون کل منهم يحتج بدليل 
شرعى ويكون عند بعضهم من الم ما لاس عند الاخر . وان العماه و ره الأأنبياء فقال 
تعالى ( الأنبياء ۰-۷۸ ۷۹ : وداود وسلمان إذ يكن فى الازث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمم شاهدين . ففهمناها سلمانَ وكلا 1 تينا حك وعلاً 4 و الأقوال الثلائة صحيحة 
باعتبار » فان الزيارة إذا نضمنت أمراً محرما من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول 
“هجر فوى محرمة بالاجماع كزيارة الشركين بلله والساخطين لحي الله فان هؤلاء زيارتهم 
محرمة . فانه لا قبل دين إلا دبن الاسلام . وهو الاستسلام نللقه وآمره ۰۳ فيل 
لا قدره وقضاه » و یس لا یأر به ويحبه. وهذا نفعله وندعو اليه » وذاك نسلهه ونتوكل فيه 
علیه . فمرضی بالل ربا وبالاسلام دینا و عحمد نبیا . ونقول فى صلاتنا ‏ إياك نمبد و إياك 
نستمین 4 مثل قوله تمالی ( هود ۱۳۳ : فاعبده وت وکل عليه 4 وقوله تعالى ( البقرة ۱0۳ : 
استعینوا بااصبر و الصلاة » ان الله مم الصابرین 4 وقوله تعالى لإ هود ۱۱4 - ۱۱5 : وأقم 
الصلاة طرق لنهار ولا من الیل » ات السنات یذهین السيثات » ذلك ذکری 
للذا كرين . واصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنين 4 . والنوع الثافى زيارة القبور جرد 
اطزن عل الیت > لقرابته أو صدافته » فرده میاحة کا باح البكاء على الیت بلا ندب 
ولانياحة.كازار النى مك قبر مه فبک وأ بکی من حوله وقال« زو روا القبور فانم تذکرک 
الأخرة » . فپذه الزيار ة كان ى عنما لا كانوا يفعلون من المنكر » فلا عر فوا الاسلام 
أذن فمها» لأن فما مصلحة » وهو تذكر اموت . فكثير من الناس إذا رأى قر يبه وهو 


وقد ثبت ف الصحيحين 


(۱) لعله ه الصحیح » انظر صحيح مل : كتاب الج9ائز ‏ ياب استثذان النى يلع 
قلت : ذكره على الصواب فى كتابه ( اقتضاء الهمراط المستقم ) مطبعة السئة ۱ فقال  :‏ 
د وق الصحیح » ۳ 

(۲) أى للق ألله فانرا بدل عليه مأ بعد ه 


مقبور ذکر الوت واستعد لا خرة » وقد يحصل منه جزع , فيتعارض الأسران . ونفس 
انس مباح » إن قصد به طاعة كان طاعة » وان عمل معصية كان معصية . وأما النوع الثالث 
فبو زيارتها لإرعاء لها كالصلاة على ال+نازة . فهذا هو المستحب الذى دلت السنة على 
استحبابه » لأن البی مت فمله » وكان يمل أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور . وأما 
زيارة قباء فيستحب لمن أق المدينة أن يأتى قباء فيصل فى مسحدها 7'". وكذلك بستحب 
ادارا يأ البقيع وشهداء أحدك كان النى مَك يفمل . فزيارة القبور للدعاء 
للميت من جنس الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء لحم » لا يقصد فبها أن يدعو مخاوقا 
من دون اله » ولا يجوز أن تتخد مساحد » ولا تم صل لكون الدعاء عندها أو مها أفضل 
من الدعاء فى المساجد والبيوت . والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسامين من الدعاء 
لمونی عند قبورم ۰ وهذا مشروع بل فرض علی الكفاية ۳" متواتر متفق عليه بين 
امسلمين . ولو جاء انسان إلى سر بر اميت يدعوه من دون الله ويستغيث ب هکان هذا شرك 
خرما باجاع السدين . ولو ندبه وناح لکان آیضا حرماء وهو دون الأول . شن احتج 

زيارة النى ملي لأهل البقيم و لأهل أحد على الزيارة التى يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة 
SF‏ ضلالا من يحتج بصلا ر نه على الجنازة على أنه يحوز أن بشرك بالميت و دعی من 
مت ؤهو عبادة له وطاعة له يشاب عليه الفاعل و ینتفم به الدعو له و رضی به ارب 
عز وجل » على أنه يجوز أن شعل ما هو شرك اه و ایذاء لمیت و ظ من العيد أنفسه ©» 
كزيارة الشركين وأهل الجزع الذي لا يخاصون لله الدين » ولا يسلموت لما حك به 
يدانه بو تال ۱ فكل زيارة تتضمن فمل ما سهپی عنه وترك ها أمر ابه کالتی تتضمن 
الجزع وقول المحر وترك الصبر أو تتضمح الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين 

() كان فى الاصل فیصل فما » والتصحيح من ذاية الامانى والصارم ال منكى نعلا عن 
هذا الکتاب ۰ وكذا ف سك سمخ الاسلام . وكتيه سلمان الصذيع 

(۲) بل آمر . کذا ق الاصل ‏ 


ل بيع سل 


فهی منپی عنها . وهذه لثانية أعظ إا من الأولى . ولا يحو ز أن يصلى المباء بل 
ولا عندها» بل ذلك ما ہی عن انی لا قال : « لا تصلوا إلى القبور » ولا نجاسوا 
عامها » رواه سل فی حیحه ‏ . فزيارة القبور على وجهين : وجه نهی عنه رسول اله 
َكب واتفق العياء على أنه غیر مشروع » وهو آن نتخذها مساجد و نتخذهاوثناو نتخذها 
عیداً » فلا يجوز أن تقصد الصلاة الشرعية » ولا آن تعبدکا تغبد الأوثان » ولا أن تتخذ 
عيداً يجتمع المها فى وقت معي نكا يجتمع السلمون فى عرفة ومنى . وأما الزيارة الشرعية 
فپی مستحبة عند الأ كثرين » وقيل : مباحة وقيل :كلها منبى عنها كا تقدم . والذى . 
مدل عليه الادلة الشرعية أن تحمل المطلق من كلام العلاء على المقيد » و تفصل الزيارة إلى 
ثلاثة أنواع : منهى [ عنه ] » ومباح » ومستحب » وهو الصواب. ی : 
لا نی [ الا ] هذه الآثار » مسجد النی 2۶ كك ومسجد قباء وأمل ابقیم وأحد . 5 > قان 
البی مد م يكن يقصد إلا هدين ا وهاتين المقبرتين » كان بصلی یوم ی ف 
مسحده » ویوم السبت يذهب الى قباء کا فی الصحیحین ۳ عن ابن عر رضی الله عنہا 
أن انی ما کان نی قباء کل سبت را کبا وماشیا فيصل فيه ركعةين . وأما أحاديث 
الى فكثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرها كفوله م « لمن الله المبود والنصارى 
أنخذوا قبور أنيائهم مساجد » . قالت عانشة رضى الله عنما : ولولا ذاك لأبرز قبره » 
ولكن خثى أن يتخذ مسجداً . رواه البخاری ومسل ٠‏ وف سحيح مسل أنه 7 
قال بل آن عوت تخس : « إن من کان قبلک کانوا یتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد , فالى أنها 6 عن ذلث» * . وفى السحیحین عن عاثة وان عباس 





خیسح مسا 9 الجنائز ‏ باب النهبى عن الجاوس على القبر والصلاة اليه . 
میم یا کتاب الملا: اب او مد باب ین ان مت ۱9 : ال . 
ويح مس : : اواخر اج - باب فضل مسجد قباء 


(۳) تقدم ق ص ۱۱ .۰ (4) تقدم فى ص ١١‏ 


مدي 6 حت 


رضی اه عنهم قالوا : لا نزل برسول اه مت طفق یطرح خيصة له علی وجه » فاذا 
اختم كشفما فقال وهو كذلك : « لعنة الله على المبود والتصاری » اتخذوا قبور آنیانهم 
مساجد » » ذر مثل ماصنموا © . وف الصحيحين عن ألى هر برة رضى اله عنه عن 
انى مي آنه قال : « قاتل الله المبود والنصارى اتخذوا قبور أننيائهم مساجد » . وى 
لفظ : « لعن الله المهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد » ۰*۳ وفی الصحیحین 
عن عائشة آن ام حبيية وأم سلمة ذ کر تا کنسة رأینها پارض البشة فپا نصاور ۰ فقال 
رسول الله ي : « إن أولئك إذا ان یم ارجل الصاغ ااب شتا 
وصوروا فيه تلك التصاوير» وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ». وعائشة رضى 
الله عنها أم الؤمنين صاحبة الحجرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها 
من الصحابة كان عباس وألى هر برة وجندب وان مسعود وغيرهم . وقد قال مه 
فما رواه اان مسعود « ٍن من شرار الناس من درگیم سا وم »وین بتخذون 
اونا ووا بو حاتم فى صحيحه والإمام أحمد فى مسنده "" 00 أى 
داود عنه مي آنه قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً . وص اوا عل“ 5 م فان صلاتع 
تبلفنی » ۴٩‏ وف موطأً مالك عن النى مل أنه قال : « اللهم لا نجعل قبرى وثنا يعبد » 
اشتد غضب اله على قوم 1 7 . وفى سان سعيد بن منصور 
أن عبد الله ن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم 
قدراً فى عصر تابعى التابعين فى خلافة المنصور وغيره رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر 
النى مظن , فقال : یا هذا » إن رسول ال متكي قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا 





(۱) صحيح البخارى : كتاب المساجد ‏ « باب » عقب باب الصلاة فى البيعة . . وصحيسح 
سل : كتاب المساجد ‏ باب النبى عن بناء المساجد على القبور . وانظر الرد عل الاخناثی 
احدیث رقم ۲۰ 
(۲) کالذی قبله . (۳) السند احدیت )۳۸۵ . (4) تقدم فى صم 
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الأمة اتباع سنته فى زيارة قبره المسكرم والسلام عليه طلبوا ما إعتددون عليه من سفته ‏ 
فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذى فى السئن عن أبى هر برة رضى الله عنه أن رسول 
0 له قال « ما من أحد يسل على" إلا رد الله على روحى حتی آرد عليه السلام ”». 
وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود فر يذ كر فى زيارة قبره الملكرم غير هذا الحديث وترجم 
عليه « باس زيارة القبر » . مع أن دلالة الحديث على المقصود فا ززاع وتفصيل » فانه 
لا يدل على كل ما نسميه الناس « زيارة » باتفاق المسلمين . ويبق الکلام الذ کور فيه هل 
هو السلام عند القبر کا كان من دخل على عائثة رضى الله عنها بسل عليه ؟ أو يتناول هذا 
والسلام علیه من خارج رم فالذين استدلوا به جعلوه متناو لا مدا وهذا» وهو غابه 
لملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد »كا فى النسانی عنه َو انهقال : « إن مه ملاك 
سياحين یبلفونی عن أمتی السلام » . وف السين عن أوس بن أوس رمی اه عنه آن 
اى ميش قال : أ كثروا على" من الصلاة بوم الجمعة وايلة الجمعة فان صلاتم معروضة ٠‏ 
على . قالوا : وكيف تعر ض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله حرتم على الأرض 
أن تأ کل لوم الأبياء 7" . صلى الله عليه وعلى آله وس أسلما . وذ كر مالك فى 
موطثه أن عبد الله بن عمر كان يأتى فيتول : السلام عليك يا رسول الله » ااسسلام عليك 
يا أبا بكر » السلام عليك يا أبة » م ینصرف . وفى رواية : كان إذا قدم من سفر . رو اه 
معمر عن نافم عنه . وعلى هذا اعتمد مالك رحمه اله فيا يفمل عند الحجرة إذ لم يكن عنده 
إلا أثر ابن عر رضى الله عنما . وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء النى م مع 
كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كر هه مالك » وقال : هو بدعة ل یفعلها الساف . ولن 
(۱) نقدم ق ص۸ (۲) تقدم فی ص۸ (۲) تقدم و ص۸ 

(4) انظر الموطأ : كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء نى الصلاة على النى بل . وانظر 

الرد على الاخنانى الحديث رقم م 
م حب ٤‏ جه الجواب الباهر 


يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . وأما السفر الى قبور الأنبياء والصالحين فهذا 
لم يكن موجودا فى الاسلام فى زمن مالك » وإما حدث هذا بعد الفرون الثلائة» قرن ‏ 
الصحابة والتامین وتابسهم . فأما هذه القر ون التى أثنى عليبا رسول الله مي فل يكن هذا 
ظاهرا فهاء ولكن بغدها ظهر الإفك والشرك . ولهذالما سأل سائل مالك عن رجل 
نذر أن يأنى قبر النى ب . ققال : إنكان أراد السجد فليأته وليصل فيه » وإ ن كان 
أراد القبر فلا يفعل » للحديث الذى جاء دلا تعمل المطء إلا إلى ثلائة مساجد» . وكذلك 
من بزور قبور الأنياء والصالهين ليدعوم » أو يطاب منم الدعاء » أو يقصد الدعاء عندم 
لكونه أقرب إجابة فى ظنه » فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك » لا عند قبر ال مس 
ولاغيره . وإذا كان مالك رجه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده مت للدعا. 
فكيف عن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له » وإنما يقصد دعاءه وطلب حواجه 
منه » ويرفم صوته عنده فيؤذى الرسول» ويشرك بلله» ویظ نفسه . ول يعتتمد الأمة 
لا الأربعة ولا غير الأربمة على شىء من الأحاديث التى برو.ما بعض الناس فى ذلك . 
مثل ما بروون أنه قال : من زارنى فى ممانى فكأتما زارنى فى حيانى . ومن قوله : من 
زارنی وزارآلی ٩۳‏ فى عام واحد ضمنت 4 على الله الجنة » ونحو ذلك » فان هذا لم بروه 
أحد من أمة المسادين ؛ ولم يستمدوا عليها . ول وها لا أهل الصحاح ولا أهل السان التى 
يتمد عللها كألى داود والنسانى . لأمها ضعيفة بل موضوعة کاقد بین العلماء الکلام 
علمها . ومن زاره فی حیانه کان من الپ اجرین الیه » و الواحد بعدم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد" أحدم ولا نه وهو اذا آي ال أن ل كن ما الصحابة 
نكيف يكون مثلم بالنوافل » أو ما ليس يقرية » أو بماهو منهى عنه ؟ وكرء مالك 
رضى الله عنه أن يقول القائل : زرت قبر البى جي . كره هذا اللفظ . لأن السنة لم تأت 
به فى قيره ...وقد ذ كوا فق تعلیل ذلك وجوها . ورخص غبره فی هذا القفظ الا حادیث 


۵۲ أى ابراهم خليل الله (۲) انظر ص‎ )١( 
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العامة فى زيارة القبور . ومالك ستحب ما يستحبه سائر العلماء من السقر إلى المدينة و الصلاة 
فى مسجده » و كذلك السلام علیه وعلی صاحبیه عند قبورم اتباع لابن عمر . ومالك من 
اعم الناس مهذا لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة . وطذا کان بستحب 
اتباع السلف فى ذلك . 0 آن یجدم احد اک پم . فكره أن يطيل الرجل القيام 
والدعاء عند قبر النى م » لأن الصحابة رضوان الله عليهم ماكانوا يفعاون ذلك . 
وكره مالك لأهل للدينة كلا دخل إنسان المسجد أن يأتى قبر النى مي , لأن السلف 
| یکونوا سوا ييحي ا 
أوها . بلكانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبى بكر الصدیق وعمر وعئان و علی 
رضى الله عنهم أجممين . فان هؤلاء الأربعة صاوا أءة فى مسجده والسلمون يصاون خلقېم 
كا كانوا يصلوت خلنه » وم يقولون فى الصلاة : السلام عليك أمها الننبى ورحمة ال 
وبركاته . کا كانوا يقولون ذلك فى حياته . م إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا . ولم 
يكونوا يأتون القبر للسلام » لممپم بأآن الصلاة و السلام عايه فى الصلاةأ كل وأفضل ۱ 
وه المشروعة . وأما دخولم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة و الدعاء فانه 
م بشرعه لهم » بل نهام وقال : وا ویو سیر ان 
صلاتک تبلننی » ۴۳ ۰ فبين أن الصلاة تصل اليه من البنید  »‏ وکذلك السلام . 
صلى عليه مرة صلى اله عليه . مها عشرا . ومن سلم عليه مرة سام الله عليه عشرا لكايه 
ف مش لاوت وهن الحجرة بالصلاة والسلام جعل “لما عيداً > وهو قد پام 
عن ذلك › ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبرغيره مسجداً . ولعن من فعل ذلك لیحذروا آن 
بصيمهم مثل ما أصاب غيرم من اللعنة . وکان آصحابه خير القر ون » وم أعل الأمة سنته » 
وأطو ع الأمة لأمره . وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من 
داخل الحجرة ولا من خارجها . وكانت الحجرة فى زمانهم «دخل المها من الباب إذ كانت 


(۱) نقدم ق ص ۸ 
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عائشة رضى الله عنها فما » و بعد ذلك » إلى أن بنى الحائط الاخر . وم مع ذلك المكن 
من الوصول إلى قبره لا بدخاون اليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا 
لسؤال عن حديث أو عام » ولا کات الشیطان یطمع فمهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما 
فيظنون أنه هو كلهم اا الاحادیث »> أو آنه قد رو عامهم السلام بصوت 
يسمع من خارج كا طمع الشيطان فى غيرهم فأضلبم عند قيره وقبر غيره حتى ظنوا أن 
صاحب القبر بحدشهم و یفتمهم ويأمرم وينهاهم فى الظاهر » وإنه يخرج من القبر ويرونه 
خارجا من القبر و بظنون آن و و ی ی » وأن روح 
اليت تجسدت لمم فرأوهاء كا رآهم النى يكل بل الم اج بقظة لا مناما . فأن الصحابة 
رضوان الله علهم خير قرون هذه الأمة اتى هى غير أمة أخرجت قاس .وهم تلقوا 
الدبن عن البی مد بلا واسطة . ففهموا من مقاصده منج وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه 

شفاها مالم بحصل ان بعدم  .‏ وکذلتکان یستفید بمضیم من بمض ما م بحصل تن بعدم 
وثم قد فارقوا وت أهل الأرض وعادوم » وهجروا جيم الطوائف وأديانهم » 
وجاهدوم بأنقسهم وأموالحم . قال مَكيهِ فى الحديث الصحيح « لا تسبوا أصحای » 
فوالذى تفسى بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد حدم ولا ص :وا 
اه نلالد من الولید لا تشاجر هو وعبد ارحن ن عوف » لأن عبد الرحمن بن عو فكان 
من السابقين الأولين » وم الذین أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وهو فتح الحديبية » و خالد 
هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة أساموا فى مدة الحدنة بعد الحدببية وقبل فتح مک » 
فكانوا من المهاجر ين التابعين لا من المباجر بن الأولين . وأما الذين أسدوا عام فتحم مكة 
ال e‏ » بل كان الذين أساموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء 
لان البى م2 كله أطاقهم بعل الاستيلاء عامهم عنوة کا یطلق الاسیر . و الذن بایسه حت 
الشجرة هم ومن كان من مباجرة الحبشة هم السايقون الأولون من الهاجر ين والأنصار ۹ 


۵ )۱ ( صحیح النخارى : کتاب فضائل الصداية ۱ باب قول النى َم و لو کشت متخذا 
خلنلا » . و دہ بح مس : کتاب فضائل الصحابة ‏ بان تح رم سب ما 


سس 6۳ حت 


وفى الصحيح عن جابر بن عبد الله رضی الله عهما قال : قال سا رسول الم بوم 
الحديبية : « أتم خير أهل الأرض » . وكنا ألفا وأريمائة © . ولهذا لم يطمم الثیطان 
آن ینال منهم من الاضلال و الاغواء ما نله من بعدم » فل يكن فمهم من يتعمد الكذب 
على النى نط » وإ نكان له أعال غير ذلك قد تنكر عليه . ولم يكن فمهم أحد من أهل 
البدع الشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبمية . بل كل هؤلاء إما 
حدئوا فی من بعدهم . ولم يكن فبهم من طبع الشيطان أن يتراءى له فى صورة بشر ويقول 
أنا الحضر أو آنا ابراهيم أو مومى أو عيسى أو السيح » أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن 
آن صاحب القبر کله » بل هذا نما ناه فیمن بمدم » وناله آیضا من النصاری حیث آتام 
بمد الصلب وقال : أنا هو السیح » وهذه مواضم السامیر ولا تقولوا ‏ آنا شیطان فان 
الشيطان لا يكون جسداً . أو كا قال . وهذا هو الذى اعتمد عليه النصارى فى أنه صلب » 
لا نى مشاهدته فان أحداً منهم لم يشاهد الصلب » وإتماحضره بعض المهود وعلقوا الصاوب 
وم يمتقدون أنه السیح . وطذا جعله الله من ذنومهم وإلث لم يكونوا صلبوه . لكنهم 
قصدوا هذا الفمل وفرحوا به» قال تعالى ( النساء ١68 ١65‏ : ويكفرهم وةولم على 
مر مبتانا عظيا . وقول : إنا قتلنا السیح عيسسى بن مریم رسول اه . وما قتلوه وما 
صابوه ولكن شبّه لم ٠‏ وان" ان اختلقوا فيه نی شك منه » ما لم به من عل إلا 
اتباع” الظن » وما قتاوه يقيناء بل رفع الله إليه 4 وبسط هذا له موضع آخر ". والقصود 
أن الصحا به رضوان لله علمهم ل يطبم الشيطان أن يضلهم كا أضل غيرمم من أهل البدع 
الذين تأولوا القرآن على غير تأويله » أو جهاوا السنة » أو رأوا وسمعوا أموراً من الحوارق 
فظنوها من جنس آنات الأنبياء والصالين وكانت من أفعال الشياطين . "كا أضل النصارى 
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وأهل البدع بمثل ذلك . فهم یتبمون التشاه [ من الکتاب ] و یدعون الحک. وكذلك 
يتمسكون بالمنشابه من الحجج المقلية والسية فیسیم و بری أموراً فیظن آنه رحمانی » و إنما 
هو شيطانى » ودعون البَّين الحق الذى لا إجمال فيه . وكذلك لم يطمم الشيطان أن يتمثل 
فى صورته ويغيث من استغاث به . أو أن يحمل المهم صوتا يشبه صوته . لأن الذن رأوه 
علموا أن هذا شرك لايحل . ولهذا أيضالم يطمع فمهم أن يقول أحد منبم لأصحاه : إذا 
كانت لي حاجة فتعالوا إلى قبرى » واستغيثوا لى ”' . لافى میاه ولانی ماته © , ک 
جرى مثل هذا لكثير من المتأخر ين . ولا طمم الشيطان أن يأتى أحدهم ويقول : أنا من 
رجال الغيب » أو من الأوتاد الأربعة» أو السبعة» أو الأربمين . أو يقول له : أنت منهم . 
إذ كان هذا د من الباطل الذى لا <ة حقيقة له . ولا طمع الشیطان آن يألى أحدم فيقول : 
أنا رسول الله » أو مخاطبه عند القبر ۳ وفع لكثير من يعدهم عند قبره وقبر غيره وعند 
غير القبور .كا يقم کثیر "" من ذلك لمشرکین وأهل الکتاب» برون هذا لوت من 
یمظمونه من شیوخهم . فاهل اند برون من یمظمونه من شیوخهم الکفار وغبرهم . 
والنصارى برون من يعظمونه من الأنياء والحواريين وغيرهم . والضلال من أهل القبلة 
برون من يعظمو نه » إما النى يو وإما غيره من الأنبياء يقغلة غلة ومخاطبهم ومخاطبونه . وقد 
و عو a‏ . ومنهم من نخيل اليه أن المجرة قد انشقت 
وخرج منها البی مت وعانقه هو وصاحباه . ومنهم من مخيل اليه أنه رفم صوته بالسلام 
رم ا وهذا وأمثاله أعرف ممن وقم له هذا وأشباهه 
عدداأ كثيراً . وقد حدثنى بما وقع له فى ذلك » و بما أخبر به غيره من الصادقين من يطول 
. هذا الوضع بذ کرم . وهذا موجود عند خلق كثي رما هو موجود عند النصارى والمشركين 
لكن كثير من الناس يكذب ذا »> وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات 





)١(‏ ف الآصل : ولا تستفيثوا (0) ف الاصل : لافى محياى ولا فى مماتى 
(۳) ف الاصل : لكثير ۱ 


الالهية > وأن النى رأى ذلك اه لصلاحه ودينه . ول عل أنه من الشيطان [ وأنه أضل 
من فمل به ذالك" ] وأنه محسب قلة عل الرجل يضله الشيطان . ومن كان أفل علها قال له 
ما بعل أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهراً 3 ومن عنده عل منها لا يقول 4 ما يعلم أنه مخالف 
٠‏ وهو وان ظن أنه استفاد شيا فالذى خسره من دينه أ كثر . ولهذا لم يقل قط أحد من 
الصحابه ان اتلضر أتاه» ولا موسی ولا عسی , ولا انه عم رد البی میا ييه عليه ۰ وان 
عر کان بسام ٍذا قدم من سفر ول يقل قط إنه يسمع الرد . . وكذلك التابمون وتابموم . 
وا حدث هذا من بعض التأخرن . وکذلك ۸ يحكن أحد من الصحابة رضوان الله 
علمهم يأتيه فيسأله عند القير عز ن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل علمهم من العلم » » لا خلفاژه 
الأربمة ولا غير . مع أنهم أخص الناس به معلل » حتى ابنته فاطمة رضى الله عنها ل 
بعامع القيطان أن یقول طا : اذهی الی قبره فسلیه هل بورث آم لا بورث . کا آنهم 
أيضا لم يطمع الشيطان فیهم فیقول شم : اطلبوا منه آن بدعو لک بااطر ٠‏ لا أجدیوا . 
ولا قال : : اطلیوا منه أن يستنصر لج » ولاأن دستغه ر كاكانوا فى حياته يطلبوق هته ان 
سق هم وأن پستنصر لهم . “لل يشيع 9 فم بعد موه مح أن يطلبوا منه ذلك . 
ولا طمم بذلك فى القرون الثلاثة ۰ وإعا ظبرت هذه الضلالات ممن قل عامه بالتوحيد 
والسنة » فأضله الشيطان كا أضل النصارى فى أمور لقلة عامهم بما جاء به المسيح ومن قبله 
من الأنياء صلو ات و سلامه علمم 7۳ وكذلك ۸ مع الشیطان ان بطير بأحدهم ف 
ابراه بول أن يقطم به الأرض البعيدة فى مدة قر يبة . کایقم مثل هذا لکیر من 
لمتأخر بن . لأن الاسفار التى كانوا يسافرو 4 كانت طاعات کسفر اج والسر ة وال ماد 
وهذه یثایون علل کل خطوة خط ونما فيه » وكا بمدت المسافة كان الأجر أعظر . كالذى 
يمخرج من بيته إلى المسجد تقطواته اٍحداها ترفع درجة والأخرى عط خطيئة . فلم عکن 
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الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن محملهم فى الهواء أو یور فى الارض آزاً حتی 
يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة . وفد علموا آن البی ماما آسری به الله عز وجل من 
المسجد الحرام الی السجد الاقصی لیر به من آناته الکبری . وکان هذا من خصائصه . 
فليس لمن بعده مثل هذا المعراج . ولسكن الشيطان مخیل اليه“ معاريح شيطانية کا خیلما 
لجاعة من المتأخرين . وأما قطم النبر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج اليه للؤمنون . 
أحيانا مثل أن لا يمكنهم العبور إلى المدو وتسكيل الجهاد إلا بذلك . فلهذا كان الله يكرم 
من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابمين عثل ذلك » كا أ كرم به العلاء بن الحضر بى 
وأحابه» وأبا ملم الحولانى وأصحابه ۱ هذا له موضع آخر غير هذا السکتاب . 
لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير الفر ون وأفضل الخلق بعد الأنياء .فا ظهر 
فيمن بعدم ما يظن أنما فضيلة للمتآخر بن و تكن فمم فالا من الثيطان > وهی قيصة 
لآ فضيلة » سواء كانت من جنس العاوم » أو من جنس المبادات »أو من جنس الحوارق 
و الایات » او من حنس السياسة و اللك . بل خبر الناس بعده أتبعهم لهم . قال عبد ان 
ان مسغود رضى الله عنه : منكان مني مستنًا فليستن" يمن قد مات ۰ فان الى لا يؤمن 
عليه الفتنة » أو لك أسصحاب مد ابر هذه الأمة قاوباً » وأعمقها علماء وأقلها تكفا . قوم 
اختارثم الله لصحبة نبيه و إقامة دينه » فاعر فوا لهم حقهم » و عسكوا مهدمهم ؛ قانهم كانوا 
علی الهدی الستقم . وبسط هذا له موضع آخر . والقصود هنا أن الصحابة رضوان ان 
علیهم بر کوا البدع التعلقة بالقبو رکقبره لكر م وقبر غيره نيه ملي لهم عن ذلك » 
ولثلا يتشببوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثانا . وإن كان بعضهم يأنى من 
خارج فيسل عليه إذا قدم من سفر كا كان ابن عمر يفءل . بل كانوا فى حياته يسلدون عليه 
ثم مخرجون من المسجد لا يأتون اليه عند كل صلاة . وإذا جاء أحدم يسلم عليه رد عليه 
الى طت السلام 5 وكذلك من يسام عليه عند فيره رد عليه السلام ۱ وكانوا دخلون 
على عائثة فكانوا بسلدون عليه كا كانوا يسلمون فى حياته ويقول أحدهم : السلام على 
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النبى ”"“ ورحمة الل وبركاته . وقد جاء هذا عام فى جميم قبور المؤمنين » فا من رجل عر 
بقبر ارج لكان يعر فه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام . 
فاذا كان رد السلام موجوداً فى عموم المؤمنين فهو فى أفضل الخلق أولى . وإذا سل السلم 
ظ عليه فى صلاته فانه وإن لم برد عليه لكن الله يسلم عليه عشراً . كا جاء فى الحديث « من 
سلم عل مرة سل الله عليه عشرا » . فلل يمزيه على هذا السلام أفضل ما محصل برد » كا 
أنه من صل عليه مرة صل الله عليه مها عشرا . وكان ابن عمر يسام عليه ثم ينصرف . 
ليقف لا لدعاء له ولا لنفسه . ولهذاكره مالك ما زاد على فمل ابن عمر من وقوف له أو 
لنفسه » لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة . قال مالك : لن يصلح 
ار هذه الأمة إلا ما أصلح أو لها . مع أن فمل ابن عر إذا لم يفمل مثله سائر الصحابة إما 
يصلح للتسويغ » كأمثال ذلك فيا فعله بعض الصحابة رضوان الله علیهم 

وأما القول بأن هذا الفمل مستحب أومنهى عنه أو مباح فلا يبت إلا بدليل شرعى » 
فالوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة وااتحريم لا ينبت ثىء منها إلا 
بالأدلة الشرعية . والأدلة الشرعية مرجعها كلها اليه صلوات اله وسلامه عليه : فالقرآن 
هو الذى بلغه . والسنة هو الذى علمها . والإجماع بقوله عرف أنه معصوم . والقياس إبما 
یکون حجة اذا علمنا آن الفرع مثل الأصل » وأن علة الأصل فى الفرع . وقد علنا أنه 
مط لا يتناقض » فلا يحك فی التائلین بحکین متناقضین » ولا يح باس لعلة تارة وعنمه 
اخری مع و جود الملة إلا لاختصاس حدی الصورتین عا بوجب التخصیص . فشرعه 
هو ما شرعه هو يبه وسذنه ما سنها هوء لا يضاف اليه قول غيره وفمله ‏ وإن كان 
من أفضل الناس ‏ إذا ردت سنته . بل ولايضاف اليه إلا بدليل ندل على الإضافة . ولهذا 
كان الصحابة كأبى بكر وعمر وابن مسعود يقولون باجترادم ويكونون مصيبين موافقين 
لسنته » سكن يقول أحدهم : أقول فى هذا برأنى فان يكن صوابا فن الله وإن كان خطأ 
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فنى ومن الشيطان والله ورسوله بریثان منه . فا نكل ما خالف سنته فپو شرع منسوخ 
أو مبدل . لكن الجتهدون وإن قالوا بارامهم وأخطأوا فلهم أجر » وخطأم مغفور هم 
وكان الصحابة إذا أراد أحدم أن بدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا [ لنفسه ] فى مسجده 
كاكانوا يفعلون فى حياته . لا يقصدون الدعاء عند الححرة » ولا يدخل أحدهم إلى القبر : 
والسلام عليه قد شرع للساهين فى كل صلاة » وشرع للسامين إذا دخل أحدم المسجد أى 
مسج دکان . فالنوع الاو ل کل صلاة یقول الصلی : السلام بآ ای ور اله 
وبركاته . ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالین . قال النی رشا « فاذا قلنم 
و رج مین فقد شرع للسادين فى كل صلاة أن 
سلوا على النى مي خصوصا وعلى عباد الله الصالين من اللاك والس وان عموماً . 
وق یمین ان سود[ : کنا نقول خلف رسول الم فی الصلاة : 
السلام على فلان وفلان . فقال النى وَكيّةٍ : « إن الله هو ااسسلام » قذا قعد آحدک فى 
الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أمها النبى ورحمة الله 
وبرکانه » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محداً 
عبده و رسوله 6 وقد روی عنه التشید بألفاظ آخر کا رواه مسلم من حدیث ان عباس » 
وک کان اين عر بعلم الناس التشهد . ورواه مسل من حدیث أبى موسى لكن هو نشهد 
أبن مسعود . ولكن لم خرح البخاری الا تشهد ان مسبود ۰ وكل ذلك جائز ۰ فان 
القرآن أنزل على سبعة أحرف ٠‏ فالتشهد أولى . والمقصود أنه ملي ذکر آن الصلی إذا 
قال : السلام علينا و على عباد الله الصالحين » أصابت كل" عبد مال ی الا و 
وه ذا يتناول الملانّكة وص الى الإنس والجن كا قال تالى عنهم لآ سورة الجن ١١‏ : 
وان منا الصاون ومنا دون ذلك ؛ کنا طرائق قددا 4 . والنوع الثانى اليك 
عند دخول یی ی و السن عن فاطية بنت رسول له مج ورضى وب 
أن النبى مي قال : « إذا دخل أحدى السجد فليقل : سم اللهء والسلام على رسول اله . 
الهم اغفرى ذنوى وافتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج ۹۷ سے الہ والسلام على 
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رسول الل . اللهم اغفر لى ذنویی وافتح لى آبواب فضلك ». وقد روی مسل فی حیحه 
الدعاء عند دخول السجد بأن يفتح له أبواب رحمتسه » وعند خروجه يسأل الل سن 
فضله '"". وهذا الدعاء مؤكد فى دخول مسجد النى وكيك ؛ ولهذا ذكره العلماء فیا صنفوه 
من المناسك لن ای ال مسجده مه آن يقول ذلك . فکان السلام علیه مشروعا عند 
دخول المسجد والمروج منه وفى نف سكل صلاة . وهذا أفضل وأنقع من السلام عليه عند 
قبره وأدوم . وهذا مصلحة محضة لا مفسدة » فيها يرضى الله وبوصل نفع ذلك إلى رسوله 
وی لژه‌نین . وهذا مشروع فى کل صلاة وعند دخول المسجد والحروج منه » بخلاف 
السلام عند القبر . مم أن قبره من حين دفن ل يمكن أحد من الدخول إليه لا ازيارة ولا 
لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك . ولكن كانت عائشة فيه لأنه بنتها . وكانت ناحية عن 
القبور » لآن القبور فی مقدم احرة وكانت هى فى موخر المجرة . ول یکن الصحابة 
«دخلون إلى هذاك . وكانت الحجرة على عبد الصحاءة خارجة عن المسجد متصلة به » ونا 
أدخلت فيه فى خلافة الوايد بن عبد الملك بن مر وان بعد موت العبادلة اءن عمر وابن عباس 
وابن الزبير وابن كمروء بل بعد موت جميم الصحابة الذي نكانوا بالمدينة » فان آخر من 
مات مها جابر بن عبد اله فی بضع و سبعین سنة . ووسم السجد فی بضع و عانین سنة "'". 
ولم يكن الصحابة يدخاون إلى عند القبر ولا يقفون عنده خارجا » مع أمهم يدخلون إلى 
مسجده ليلا ونمارا . وقد قال ميش : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا 
سوأه من المساجد الا ااسجد ار ام e‏ وقال مس : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
- مساجد : السجد الحرام » ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى  »‏ . وكانوا يقدهون من 
الأسفار للاجتاع بالملفاء الراشدن وغير ذلك فيصاون فى مسجده » ويسهون عليه فى 
الصلاة » وعند دخول السجد و انفر وج منهء ولا يأتون القبرء إذ كان هذا عندم مما 
(۱) السند و : ۲۸۲ . والحديث عند الترمذى واين ماجه 
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يأمرم بهء ول يسنه لحم . وإيما أمرهم وسن لم الصلاة والسلام عايه فى الصلاة ؛ وعند 
دخولم المساجد » وغير ذلك . ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسل عليه وعلى صاحبيه عند 
قدومه من السفر . وقد يكون ذمله غير ابن عمر أيضا . فلهذا رأى من رأى من الماماء هذا 
جائزا اقتد'ء بالصحابة رضوان الله علمهم . وابن عمر كان يسم م ینصرف » ولا یقف » 
يقول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبة» ثم 
ينصرف . ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كا فمل ابن عر بل كات الخلفاء وغيرهم 
يسافرون للحج وغيره وبرجءون ولا ينءلون ذلك » إذ لم يكن هذا عندم سنة سنا لهم . 
وكذلك أزواجه كن" على عهد الخلفاء و بعدم يسافر ن إلى الحج » م ترجع كل واحدة 
إلى ينها كا وصاهن بذلك . وكانت أمداد المن الذين قال الله تمالى فنهم ل( المائدة 6ه : 
فسوف يأ الله بقوم محهم وحبونه 4 على عبد ألى بكر الصديق وعمر يأتون أفواجا من 
المن للجباد فى سبيل اله ؛ وبصاون خلف آی بکر وعر فی مسجده » ولا دخل آحد 
منهم إلى داخل الحجرة » ولا يقف ف المسجد خارجا [ منها ] » لا لدعاء ولا لصلاة ولا 
سلام ولا غير ذلك . وكانوا عالمين بسنته كا علمتهم الصحابة والتابسون » وان حقوقه 
لازمة توق الّه عز وجل » وان جميم ما أمر اله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فان 
صاحبها يؤمر مها فى جیم الواضم والبقاع . فلیست الصلاة والسلام عند قبره المسكرم 
بأوكد من ذلك فى غير ذلك المكان . بل صاحبها مأمور ها حیث کان : ما مطلقا » 
وإما عند الأسباب المؤكدة اها ء كالصلاة والدعاء والأذان . ولم يكن شىء من حقوقه 
ولا شىء من العبادات هو عند قبره أفضل منه فى غير تلك البقعة ۰ بل نفس مسجده له 
فضيلة لكونه مسجده . ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النى مكاي 
يصل فيه والمباجرون والأنصار » واعا حدئت له الفضيلة فى خلافة الوليد بن عبد الملك 
لا أدخل الحجرة فى مسحده » فبذا لا يةوله إلا جاهل مفرط فى الجبل» أوكافر » فهو 
مکذب لا جاء به مستحق للققل . وكان الصحابة يدعون فى مسجده کا کانوا هعون فی 
حياته . لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التى عامهم إياها فى حياته . وهو ل يأمر هم إذا 
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كان لأحدم حاجة أن .ذهب إلى قبر نى أو صالح فيصلى عنده وبدعوه أو لدعو بلا 
صلاةء أو يسأل حواتجه » أو يسأله أن 7 
رسول الله ا مت م يكن يأمرم بشىء من ذلك ۰ ولا آمرم | ن يخصوا قبره أو حجرته 
لا بصلاة ولا دعاء» لا 4 ولا لشیم . بل قد مهام أن يتخذوا ببته عيدا . ٠‏ فم يقل لم 
کا بقول بمض الشیو خ الجبال لأصحابه : إذاكان لم حاجة فتمالوا إلى قبرى ! بل مام 
عا هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسحدا یصلون فیه ه عز وجل » ایسد" 
ذريعة الشر ك . فصلى الله عليه وعلى آله وسل تسلیا وجزاه آفضل ما جازی نیا عن أمته . 
قد بلغ الرسالة » وأدّى الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد فى الله حق جهاده » وعبد الله حتى 
ناه اليقين من ربه . وكان إنمام الله به أفضل نسة أنم بها على المباد » وقد دام به على 
أفضل العبادات و أفضل البقاع »كا فى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه ۳ قال : 
« قلت يا رسول الله أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتها . قلت : ثم أى ؟ قال : 
بر الوالدين . قلت : م أى ؟ قال : الجماد فى سبيل الل . قال سألته عنپن ولو استزدته 
از ادلی > . وفی السند وسئن ان ماجه عن توبان عن النى ملي أنه قال : « استقیموا 
ولق مرا واا أن خير أعمالك الصلاة » ولا محافظ على الوضوء إلا مؤمن 906 . 
والصلاة قد شرع للامة أن تتخذ فا مساجد » وهى أحب البقاع إلى الله كا ثبت عنه مكل 
فى سحیح مسل وغیره أنه قال : « أحب البقاع إلى الله المساجد » وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق »". ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنياء والصالين مساجد وهو فى 
مرض موته » نصيحة للأمة » وحرصا منه عل هداها . كا نعته اله بةوله ل( التوة ٠١۸‏ : 
لقد جاءم رسول من La‏ عز یز عایه ما عنم حریص علیک بالمؤمنين رءوفارحے) 

(۱) صحیح البخاری : کتاب الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتپا . وصحيح مسل : 
کتاب الا عان - بیان کو ن‌الاعان بالله تعالى أفضل الأاعمال 

(۲) السند ه : ۲۷۷ ۰ وستن ابن ماجه : کتاب الطباوة » باب الحافظة عل الوضوء 

(۳( انظر صحیح مسا : کتاب الساجد » باب فضل الجاوس 2 


ت 


ففى الصحيحين عن عائشة رضی ال عنهاآنها قالت : قال رسول الله ماي فی مرضه الذى 
م يتم منه : « لعن الله المهود و النصاری"انخذو | قبور آنیانهم مساجد » . قالت عائثة : 
ييه طفق يطرح خخيصة له على وجهه ‏ فاذا اغتم كشفها عن وجمه فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على الهود والنصارى اتخذوا قبور أنيامم مساجد » بحذر ما صنعوا ”" . ومن 
حكة الله أن عائشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة التى دفن فما جي تروى هذه الأحاديث » 
وقد متا منه ¢ وإن كان غيرها من الصحاءة أيضا برو مها كابن عباس وأبى هريرة 
وجندب بن عبد ال وان مسعود رضی اه امالی عمم . وفى الصحیحین عن آی هر رة 
رضی الله عنه قال ۳ قال رسول اله مه : د قائل الله الود اخذوا فبور آني مهم 
مساجد  »‏ . وف الصحيحين عن عائشة أن أم حيبة وأم سلهة ذ كرتا كنيسة رأینها 
بالحبشة فمها تصاو بر [إرسول الله مكليتة]ء فقال رسول الله س : « إن أولئك إذا كان 
فهم ارجل الصا فات بنوا على قبره مسجداً وصوّرو | فيه تلك الصور ¢ أو افك شرار 
ملق عند الله يوم القيامة م © . وفی حیح مس عن جندب بن عبد الله رضی الّه عنه 
قال : معت رسول الله ويه قبل آن عوت بخمس وهو يقول : « ای بر إلى الله أن 
يكون لى مني خلیل » فان الله قد نخذنی خلیلا کا اتخذ ابر اھ خليلا » ولو كنت متخذا 
مساحد » ألا فلا تتخذوا القبور ماحد 6 فا أنهام عن ذلك » 27 . وفى میج مس 
عن ألى مَر'ند الفنوی آن النی عم قال : « لا تجاسوا على القبور » ولا تصلوا العها » ۲۳۳ 

)۱ ) کان فی الاصل es‏ أثتناء هر الصواب ثقلا عن سود رثك عائشة فى الصحصحين 
ولا توجد كلمة كره فى حديث عائّشة و لعله سبق قل . و کتبه سلمان الصفیسع ۵ 

(؟) تمدمنى ص 1١١‏ (۴) تقدم فی ص ٤( ٤۸‏ ) نقدم ص ٤۸‏ 

( ه ) تقدم ص م4 - واللفظ هنالمسلم » انظر جا ص ۳۷۵ - ۳۷۲ ۰ 

(1) تدم ص ۱۲ دص 4۷ ۰ (۷) تقدم ص ۷؟ 


يت 


وفی المسند و صحيح أنى حاتم أنه مَكيةٍ قال : « إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة 
وهم أحياء » والذن یتخذون القبور مساجد » 7© ٠‏ وقد تقدم نهیه أن يتخذوا قبره 
عيداً . فلا عل الصحابة أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلى لافر انض التى يتقرب بها إلى 
الله عر وجل لثلا یتشبهوا بالشرکین دعونها ويصلون لها 7" وينذرون لحا » کان نېم 
عن دعالمها أعظ و أعظر . كا أنه لما نهاهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غر و بها اثلا 
يتشبهوا رك یسجد الشس ۰ كان همهم عن السجود الشمس أولى وأحرى . فكان 
الصحابة رضسوان اله علبهم يقصدون الصلاة والدعاء والذ کر فی اأساجد التی بنیت لل 
دون فبور الأنبياء و الصالين التى نموا أن يتخذوها مساجد » وإنا هى بيوت الخلوقين . 
و كانوا يفعلون بعد موته مأ كانوا یفلونفی حیانهصلی ال عليه وآله وسل تسلا .و ما دل 
على ماذ کر ه مالك وغيره من عاماء المسامين من الكر اهة لأهل المدينة قصدم القبر إذا 
دخلوا أو خر جوا منه ونحو ذلك › وان کان قصدم جر د السلام عليه والصلاة » أن 
النى کان بای قباء راكبا وماشيا كل سبت > كا ثبت ذلك فى الصحيحين من 
حت ان ر قال « کان رسول ال كلا موی قباء کل سبت را کبا وماشيا » ظ 
اياي ووه مَك « فيصل فيه رکنتین » ۳ . 
وهذا الحديث الصحيح ندل على أنه كان يصلى فى مسجده يوم الجمةء ويذهب إلى مسجد 
باه فیصل فیه بو م السبت » وکلاها أسس على التقوى » وقد قال تعالی ( التویة ۱۰۸ : 
۶ سس عل‌التقوی من ول يبوم / حق آن تقوم فیه » فیه رجال حبون آن بتطهروا» 
واه بجب التطبربن 4 وقد روی عن البی عم من غير وجه آنه سأل اهل قباء عن هذا 
الطبور الذى أثنى اله علمهم » فذ کروا آنهم يستنجون بالماء . وفى سان ألى داود وغيره 
قال نزلت هذه الآية فى مسجد أهل قباء ل( فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 قال : كانوا 


)١(‏ تقدم ص م4 
(؟) فى (غاية الآمانى ) : « الذين يتخذو نها ويصلون با » 
(؟) تقدم ص 40 


عد وات 


يستنجون بالاء . فنزلت فمهم هذه الآرة 7" . وقد ثت فی السحیح عن سعد ۲۳ أنه 
« سأل النى مَكينةٍ عن المسجد الذى أدس على التقوى وهو فى بيت بعض نسائه » فأخذ 
كفا من حصى فضرب بالأرض ثم قال : هو مسجدك هذا . لمسجد المدينة 76". قتبين أن 
كلا المسجددن أسس على التقوى » لكن مسجد المدينة أ كل فى هذا النمت» فهو أحق مپذا 
الاسم . ومسجد قباء كان سیب تزول الا ان مجاور لمسجد الضرار الذى مهى عن القيام ظ 
فيه . وللقصود أن إنيان قبا كل أسبوع للصلاة فيه كان ابن عمر يفمله اتباعا لى ما 
وم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالدينة يأتون قبر النى مَك لا فى الأسبوع 
ولافى غير الأسبوع . وإتماكان ابن عمر يأنى القبر إذا قدم من سفر . و كثير سن 
الصحابة أو أ كثرم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبرلا لسلام ولا لدعاء ولا 
غير ذلك . فم يكونوا يقفون عنده خارج الحجرة فى امسجد » كاكان ابن عمر يغمل 
ولم يكن أحد منهم دخل الجر ةکذلك > بل ولا بدخلونها إلا لأجل عائشة رضى الله 
عنها لا كانت مقيمة فما . وحينئذ فكان من يدخل المها فيإ على نی بو کا کانوا 
يسلمون عليه إذا حضر وا عنده . وأما السلام الذى لا يسمه فذلك سلام الله علهم به 
عشرا ء كالسلام عليه فى الصلاة» وعند دخول السجد » واظروح منه ۰ وهذا السلام 
مأمور به فى كل مكان وزمان . وهو أفضل من السلام الختص بقربه . فان هذا الختص 
من جنس تمية سائر الومنین آحیاء وأمواتا . وأما السلام المطلق العام فالأمى به من خصائصه 
كا أن الم بالسلاة می خصائصه . و ان کان فی السلاة والسلام علی غیره عوماً وف 
الصلاة على غیره خصوصا نزاع . وقد عدی بمضهم ذلك إلى السلام فعله ختصا به » كا 
اختص بالصلاة . ویک هذا عن أنى تمد الجوينى » لكن جمهور العلماء على أن السلام 
لايختص به . وأما الصلاة ففمها نزاع مشهور . وذلك أن الله تعالى أمى فى كتابه بالصلاة 
)۱( سنن ألى داود : كتاب الطبارة ‏ باب فى الاستنجاء بالماء 
(؟) هو سعد بن مالك أبو سعيد الخدرى 


التقوى أ . . . 


سس هع" سس 


والسلام عليه خصوصاً ذلك ققال تعالى ل( الأحزاب 1ه : إن الله وملائكته يصلون 
على الننى » يا أمها الذين آمنوا صاوا عليه وساموا نسلا 4 فهنا أخبر وأعس . وأما فى حق 
عهوم المؤمنين فاخبر ول يأمى ققال تءالى لإ الأحراب © : هو الذى يصلى عل {ay‏ 
ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا : إن الل آمرک بأمى دأ فيه بنفسه » وثنى علانكته . 
وأيه بالمؤمنين من برزيته » أى قال 9 يا أها الذين آمنوا 4. فان صلاته تعالى على المؤمنين بدأ 
فمها ينفسه » وى علا كته » لکن ۱ ف فا بالمؤمنين من بريته . وقد جاء فى الحديث : 
« إن 5 وملاکته بصلون عل م الناس اللخير 0 وقد اتفق المسامون عل أنه شرع 
الصلاة عليه مل فى الصلاة قبل الدعاء » وف غير الصلاة . وإها تنازعوا فى وجوب 
لصلاة علیه فی الصلاة الکتوبة . وفى اتلطب » فأوجب ذلات الشافعی و بوجبه آبوحنيفة 
ومالك . وعن الإمام أحد روایتان . وإذا قیل بوجو ما فہل هی رکن أو ا او 
على روايتين . و آظبر الاقوال آن الصلاة واجبة مم الدعاه فلا ندعو حتی نبدا به مک 
والسلام عليه مأمور به فى الصلاة » وهو فى التشمد الذى هو ركن ف الصلاة عند الشافعی 
و أحد ق الشپور عنه ۰ فتبطل الصلاة بتركه عمداً أو سبوا . والتشبد الأخير عند مالك 
وأى حنيفة ٠‏ وعند مالك و أحد فى األشهور عنه : إذا ترك التشهد الأول عدا بطات 
صلاته » وإن تركه روا فعلیه سجود السپو . وهدا ما بسعیه الا مام الخد واا »واه 
حاب مالك سنة واجبة . ويقولون : سنة واجبة . وليس فى ذلك نزاع معنوى مم القول 
بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سبوا فعليه سجود الهو . ومالك وأحد عندها الافعال 
فى الصلاة ثلاثة أنواع كافمال الحج . وأبو حنيفة يجملها ثلاثة أنواع » لسکن عنده آن 
النوع الواجب يكون مسياً بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سبوا . وأما الشائفهى 
فعنده الو اجب فا هو ال ركن » بخلاف الحج فانه باتفاقهم فيه و اجب جبر بالدم غير الركن 
وغير الستحب . ولا نزاع آنه هو َو صی علی غیره كا قال تعالى التوبة ۱۰۳ : 





م سه جو الجواب الباهر 


ا س 


وصل عامهم ) وكا ثبت فى الصحيح أنه فال « اللہم صل على آل ایی ونی  »‏ . وكا 
a‏ 5 : « صلى الله عليك وعلى زوجك » وكانت قد طلبث منه أن نعل 
علمها وعلى زوجپا ۴۳ . وأیضالانزا أنه يصل على تما كا عل أمته أن يقولوا : 
« اہم صل عل تمد وعلی آل تمد کا صلیت على ل راحم إنك ید محید » و بارلك على مد 
وعلى آل مد کا با رکت ت على آل ابراه إنك حميد مجيد » . وأما صلاة غيره على غيره 
منفرداً مثل أن يقال : صلى الله على ألى بكر أو عمر أو عثمان أو علي . ففمها قولان » أحدها 
أن ذلك جائزه وهومنصوص أحمد فى غير موضم » واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر : 
صل الله عليك . وعليه جمهور أصحاءه كالقاضى ألى يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر» ول 
بذ كروا فى ذلك نزاعا . والثانى المنم من ذلك كا ذكر ذلك طائفة مر أصحاب مالك 
والشافمی و نقل ذلك عنهماء وهو الذى ذ كره جدنا أبو البركات فى كتابه الكبير» ل بذ كر 
غيره » و احتج با رواه جماعة عن ابن عباس قال : لا أعل الصلاة تنبغى من أحد على أحد 
إلا على رسول اه مت . وقال من منم : أماصلاته على غيره فان الصلاة له فله أن يعطبها 
لغيره » وأما الصلاة على غيره تبماً فقد جوز تبعا ما لا يجوز قصداً . ومن جوكز ذلك تج 
المليفتين الراشدين عر وع » و بآنه لیس فی الکتاب والسنة هى عن ذلك . لكن 
لا يجب ذلك فی حق أحد کا جب فی حق النى ملل . قخصيصه كان بالأمر والا جاب 
لا بالجواز والاستحباب . قالوا : وقد ثبت أن الملانكة تصلى على المؤمنين كا فى الصحیح 
« إن الملاتكة تصلى على أحدى ما دام فى مصلاه 6" فاذا كان الله وملاتّكته يصلون على 
للؤمن » فاذا لا يجوز أن يصلى عليه المؤمنون ؟ وأما قول ابن عباس فهذا ذكر لما صار 
أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره » ولا يصلون على غيرهم . فهذا بدعة بالاتفاق . 

)١(‏ البخارى : كتاب الركاة ‏ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة . وصحيح 
مس : كتاب الركاة ‏ باب الدعاء لمن أى بصدقته 

( ۲) انظر مسند مد ۳: ۳۹۸ والقصة لجار ن عبد الله وامرأته 

( ۳ ) انظر الصحبحین : فضل صلاة اجماعة 


— ۷ = 


وھ لا يصاون على كل أحد من بنى هاشم من العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن 
والحسين ولا على أزواجه » مم أنه فد ثبت فى الصحيح « اہم صل على مد و على آزو اجه 
وذریته » ۳۳ . فیشذ لا حجة ن خص بالسلاة [ ببض ] أهل الببت دون سائر أهل 
الیبت » ودون سائر المؤمنين . وما كان الله تعالى أمى بالصلاة والسلام عليه نم قال من قال 
أن الصلاة على غيره ممنوع مها طرد ذلك طائفة منهم أبو تمد الجوينى فقالوا : لا يسلم على 
غيره . وهذا م يعرف عن أحد من التقدمين » وأ كثر المتأخر بن أنكر وه . قان السلام 
على الغیر مشرو ع سلام التحية بل عليه إذا لقيه وهو ما واجب أو مستحب م کد » 
فان فى ذلك قولين لاملماء » وها قولان فى مذهب أحمد » والرد واجب بالإجماع إما على 
الأعيان ؛ وإما على الكفاية . والمصلى إذا خرج من الصلاة يقول : السلام عليك ‏ 
السلام عليم . وقدکان البی متا ل أسحاءه إذا زاروا القبور أن ساموا علهم فيةولوا : 
« السلام علي اهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ۰" . فالذن جماوا السلام من خصائصه 
لا يمنءون من السلام على الحاضر. لسكن يقولون : لا يسل على الفائب . لماوا السلام 
عليه مع الغيية من خصائصه . وهذا ضعيف . لكن الأمى بذلا وإيجانه هو من خصائصه 
كا فى النشهد . فليس فيه سلام على معين إلا عليه . وك ذلك عند دخول المسجد والمروج 
منه . وهذا يؤيد أرن السلام كالصلاةكلاها واجب له فى الصلاة وغيرها . وغیره فلس 
و اجبا الا سلام التحية عند اللقاء فانه م کد بالاتفاق . وهل بحب أو مستحب ؟ عل 
قولين معر وفین فى مذهب أحمد وغيره . والذى تدل عليه النصوص اواد وقد 
روی مسل فى صحيحه عنه مر أنه قال : « حمس تجب للسل على السلم : سل عليه إذا 
لفيه » و بسوده إذا ميض » و (شیعه اذا مات » و یه إذا دعأه » وروى « ورشمته إذا 
عطس  »‏ . وقد أوجب أ كثر الفقباء إجابة الدعوة . والصلاة على اميت فر ض عل 


(۱) صحیح البخاری : کتاب الدعوات - باب هل يصلى على غير النى و $ 
۵ وصحيح م ات الصلاة _ باب الصلاه عل الى رر 
( ۲) عدم ص 1 (۳) صحیح مسلم : آوائل کتاب السلام 


الکاة باججاعهم . و السلام عند القاء أوكد من إجابة الدعوة . وكذلك عيادة امر يض 
والشر الذى يحصل إذا لم يسل عليه عند اللقاء » ولم يمده إذا مرض » اعظ ما محصل إذا 
ليب دعوته . والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة . وهذه المسائل ابسطها 
مواضع آخر . والمقصود هنا أن سلام التحية عند القاء فی ایا .وف المات إذا زار قبر المسل 
مشروع فی ح کل مس لكل من لقيه خی ار زار قبره أن سل عليه . فالصحاية رصوان 
الله عل مكانوا مر فون أن هذا السلام عليه عند قبره الذى قال فيه : « ما من أحد سل 
عل إلا رد الله عل روحی حتی اردٌ عنيه السلام » ٩"‏ لیس من خصائصه » ولا فیه 
فضيلة له على غيره . بل هو مشرو ع فی حق کل مسل » حی ومیتث ۰ وکل مومن ره 
السلام على من سل عليه . وهذا ليس مقصوداً بنفسه » بل إذا لقيه سإ عليه . وهكذا إذا 
زار القبر يسلم عل الميت . لا أنه يتكلف قطم السافة والقاء جرد ذلك . والسلام عليه فى 
الصلاة ¢ و عند دخول المسيجد و انخروج مه 4 و و من خصائصه ¢ هو من السلام الذى أمس 
لل نه فى القر آن آن نسم علیه » فصاحبه يسام لَه عليه عشراً كا يصل عليه إذا صل عليه 
۳ 9 هو الشر وع لأمور ه الافضل الانفم الأ كل الزى لا مفسذة فيه 5 وذك جيد 
لا ختص ف ۳ ولا یم بقطم السافة لجر ده بل ۲" قصد نیة ااصلاة والسلام و الدعا. 
هو اناد له عيداً ؛ وقد قال 7 « لا تتخذوا ببى 9 عيداً 6 . قلهذا كان العمل الشائم 
فى الصحاءة ‏ الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجر ين والأنصار ‏ آنهم دخلون 
مسجده ويصلون عليه فى الصلاة» و امون عليه کا رهم الله ورسوله » ويدعون لأنفسهم 
فى الصلاة ما اختاروا من الدعاء المشرو ع » كا فى الصحيح من حديث ابن مسمود فا علمه 
التشبد قال : م أيتخير بعد ذلك من الدعاء أتحبه اليه ۱ ول يكونوا ذهبون إلى القير 
(۱) تقدم ق ص ۱۰ ( ؟) لعله , به 
( ۽ ) تقدم احدیث فى ص م بلفظ , فری » 


عت ةوج 


حقوقه الأمور مها فى كل مكان » فضلا عن أن يقصدوها هو انجرم كا يفءله أهل الشرك 
والبدع » فان هذا م يكن يعرف فى القرون الثلائة» لاعند قبره ولا قبر غيره » 

فده الامور ادا اصورها دو الاعان والعلم عرف دن الإسلام ف هذه الامور 1 
وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإمان > ومن صجبل ذلك . وقد تبين أن الخلفاء 
الراشدين وجمبور الصحابة كانوا مدخلون المسجد و يصلون فيه على النى مكب و بسلمون 
فیه ویسلمون على البی مق ولا يأتون القبرء ومقصود بعضهم التحية . وأيضا 
فقد استحب لكل من دخل السجد أن يسلم على البى ويه فيقول : بسم لله والسلام 
على رسول الله . اللهم اغفرلى ذنونى » وافتح لى أبواب رحمتك . وكذلك إذا خرج يةول : 
سم الله والسلام على رسول الله » اللهم اغفرلى ذنونى . وافتح لی أبواب فضلك ٠‏ فهذا 
السلام عند دخول السجد كما بدخل يغنى عن السلام عليه عند القبر. وهو من خصائصه » 
ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلا فى الصلاة » فيصلون ويسامون عليه فى الصلاة » ويصلون 
عليه إذا سمعوا الأذان » ويطلبون له الوسيلة لما رواه ملم فى صحيحه عن عبد الله بن عر و 
ان الماص قال : قال رسول الله مك د إذا سمعتم الؤْذْن فقولوا مثل ما بقول ۰ م صلوا 
عل فانه من صلى عل مرة صلى الله عليه عشراً » م سلوا الله لى الوسيلة ئها درجة فى الجنة 
لا تنبنى إلا لعبد.من عباد اله » وأرجو أن أ كون أنا هو » من سأل لى الوسيلة حلت عايه 
شفاعتی نوم القيامة 4 0( ۲ و فد عدوا آن الذى اس حب عند قبره لسکرم من السلام عأيه 
هو سلام التحية عند اللقاء »كا يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه » فيشاركه فيه 
رو ا قال : 2 ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتی أرد عليه الل ( 
وقال : «مامسن رجحل عر قر أخيه اموم كان يعرفه فيسار عليه إلا عرفه ورد عليه 


۸ تقدم فى ص ۷ (۳) تقدم ف ص‎ )١( 


نت ¥ = 


السلام » ۴۳ . وکان إذا أنى القابر قال : « السلام علیک أهل الديارمن المؤمنين والسلمين » 
و انا ال شاء اله بک لاحقون روي وحن دج تیم . . أسأل الله العافية افية انا ولك » 0 
وکن بعلم أصحاءه إذا زاروا القبور أ ن یقولوا هذا : «ااسلام علیک أهل الديار من الؤمنين 
و والملام عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القر» وهو من خصانصه » 
وهو مأمور به . والله يسم على صاحبه كا يصلى على من صلى عليه ء فانه من صلى عليه و احدة 
صل الله عايه اعرا > ومن سم عليه واحدة ل اله عليه عشراً ٠‏ وقد عل ماصودق 
ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه فى مسحده وغير مسجده » فلم ببق فى تیان القمر 
فائدة لمم ولالهء خلاف تیان مسجد قباء فانپ مکانوا یأتونه کل سبت فیصلون فیه اتباع 
له . فان ااصلاة فیه کعمرة . ويج.ءون بين هذا وبين الصلاة فى مسحده بوم العة : 
ذ کان آحد هذین لا یغنی عن اضر ۰ بل محصل بهذا أجر زائد ۰ وكذلك إذا خرجٍ 
الرجل الى البقيم وأهل أحد كا كان يمخرج امهم النى م8 يدعو لم كان حسناء لأن هذا 
مصلحة لا مفسدة فا وم لا دعون شم فى كل صلاة حتى يقال : هذا يغنى عن هذا . 
ومع هذا فقد نقل عن مالك ک اهة اتخاذ ذلك سنة . و باذ فى هذا بفمل ابن عمر کا 
م يأخذ بفعله فى المسح عقمده على المنبر » ولا باستحباب قصد الأما كن التى صلى فا 
لكون الصلاة أدركته فما فكان ابن عر يستحب قصدها للصلاة فما » وکان جمپور 
الصحاءة لا يستحبون ذلك » بل يستحبون ما كان ستحه وهو أن يصل حیث 
ی ۳ الصلاة وكان أو ه عمر بن الخطاب یہی من صدها اسلا فا ويقول : إما 
هلك من كان قبلكم مهذاء فانهم اتخذوا آثار أنبيائهم اد ن أدركتة الصلاة فيه 
فليصل وإلا فليذهب . فأمرهم عمربن الحطاب بماسنه للم رسول الله وك َيه . إذ کان عر 
ان ا:دطاب رضی ان عنه من اللخلفاء الراش دين الذين أمر نا باتباع سننبم »وله خصوص 
الامر باقتدائه وبألى بكر حيث قال : « اقتدوا بالإزين من بعدى ألى بكر وعمر 6. فالأمر 


)  ص تعدم ص 0۷ ( ۲ ) تدم‎ )١( 


الاقعداء آرفم من الامم بالسنة » كا قد بسط فی مواضم . وکذاك نقل عن مالك كر اهة 
الجىء إلى بيت المقدس خشية أن يتخذ السفر اليه سنة » فان هكر ه ذلك لا جعل غذا وقت 
معين كوقت المج الذى ذهب اليه جماعة » فان النبی یي ۾ يغعل هذا » لافى قباء ولا 
فى قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرم » كا فمل مثل ذلك فى الحج وفى الحم والأعياد . 
فيحب الأرق بين هذا وبين هذا . مع أنه صل التطوع فى جماعة مرات فى اليل ووقت 
الضحى وغيره » ولكن م يجعل الاجتاع مثل تعلوع فی وقت معين سنة كالصلوات انجس 
و کصلاة الکسو ف والمیدین وابعة . وأما إتيان القبر لاسلام علیه فقد استغنوا عنه بالسلام 
یی تا ی هر بت . وف اتیانه مد الصلاة مرخ مد مرة 
ذرعة الى أن يتخذ عيداً ووثنا ؛ وقد وا عن ذلاک . وهو طس مدفون فى حجرة 
عائثة » وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جبة شرق المسجد وقبلته » لم تكن 
داخلة ى مسجده » بل کان خر ج من الحجرة الى الس.جد » ولكن فى خلافة الوليد و سم 
السجد » وكان يحب عمارة امساجد . وعمر السجد ارام ومسجد دمشق وغيرها » فأص 
نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من أصحامها الذن ورثوا ازواج انی ل 
وبزدها فى المسجد . من حينئذ دخلت الحجر ف المسجد » وذلك بعد موت الصحابة » بعد 
موت ابن عبر و این عباس وای سعید اتلدری ومد موت عاتشة » بل بعد موت عامة 
الصحابة » ولم يكن بتى فى الدينة منهم آحد . وقد روى أن سعيد بن السی بکره ذلاث . 
وقد كره كثير من الصحاية والتابعين ما فمله عمان رضى الله من بناء اأسجد بالحجارة 
والقصة والساج » وهؤلاء ا فمله الوليد أ كره . وأما عمر رضى الله عنه فانه وسعه » لكن 
بضاه على ما كان من ناله من اللبن وعمده جذو ع النخل وسقفه الجريد . ول ينقل أن 
أحداً ؟ کره ما فعل عمر وی إعاوقم النزاع فيا فمله عيان والوليد ٠‏ 


[ بقول کاتبه (6۱ : أ البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كان 
المسجد على عبد رسول أئله ك2 ممما باللین و سهمه الجر بد وده شب النخل 6 فم زد 





)١(‏ كاتبه هو عبد الله بن يعقوب الاسكندرى » کا هو مذ کور فی طرة الأصل 


ل لس 


فيه أبو بكر الصديق رضى انه عنه شيمًا . وزاد فيه عمر رضى الله عنه وبناه على بنائه فى عبد 
رسول الله يلع باللان والجريد وأعاد عمده خشبا . ثم غيرعثيان رضى الله عنه فزاد فيه زيادة 
كثيرة و بنى جداره بالحجارة المنةوشة والقصة و جمل عده مر حجارة ملقوشة وسقفه 
بالساج . هذا لفظ رواه البخارى رحمه الّه . وقال مالك (۱) : وکان بین مذبر رسول اله ب 
و چدار القملة قدر مر الشاة . عم قدم عمر جدار القبلة الى حد القصورة . . ثم قدمه عغان الى 
حیث هو البوم وبق البیر ٩۲۶‏ فى موضعه . وقال خارجة بن زيد أحد فقباء المديئة السيعة : 
بنى رسول الله يلم مسجده سبعين ذراعا لستين ذراعا أو يزيد ٩‏ . وقال أهل السير : جعل 
عثان طول المسجد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وستين وجعل أبوابه سّة كا كانت فى زهن 
عمر رضى الله عنه . ثم زاد فيه الو ليد بن عبد الملك عل طوله مائتى ذراع وعرضهفى مقدمه 
مائتين وفى مؤخره مائة وثمانين . ثم زاد فيه المبدى مائة ذراع من جبة الشام فقط دون 
الجبات الثلاث والله عل . رجعنا الى قول الشيخ ] : 

وكان من أراد السلام عليه على عبد الصحاءة رضوان الله عامهم يأتيه مي من غرنى 
الحجرة فيسل عليه إما مستقبل الححرة وإما مستقبل القبلة . والآن مكنه أن يأنى من جبة 
القبلة . فلبذا كان أ كثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة وبل عليه » ومنهم من 
يقول : بل يستقبل القبلة و یس عليه كقول أنى حنيفة ظ 

فان الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد املك سنة بضم ay‏ 
وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم ٠‏ و توفی عامة الضحاة فی جمیم الأمصار . ولم يكن بقی 
بالأمصار إلا قايل جداً مثل نس من مالك بالبصرة قانه توفی فی خلافة الولید سنة بضم 
۲ فين : وجار ن عبد اله مات سنة مان وسبعین بالدينة وهو اخر من مات ما . 


والوليد أدخل اس لعل ذلك ده طويلة نحو عم سئس ° 3 بناء المسحد كان لعف موت 


)١(‏ من كتاب ابن أبى زيد 

(؟ ) كذا ,الأصل ولعل الصواب « النبر » . وكتبه سلهان الصنيم 
( ۳ ) من کتاب المناسك للنووى رجه اله 

( 4 ) وابتداء مارته صنة تسم وتمانين ففر غ بعد المائة 


س ۳ — 


جابر فلم يكن قد بتى بالمدينة أحد . وأما عئان بن عفان رضى الله عنه فزاد فى السجد 
والصحابة كثيرون» ولم دخل فيه شيئا من الحجرة بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت 
عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيهكا كانت على عبد النى مَييٍ وألى بكر 
وعمر . وكانت عائثة رضى الله عنها فمها . ول تزل عائثة فيها إلى أواخر خلافة معاوية > 
وتوفيت بعد موت اخسن بن على . وكان الحسن قد استأذنها فى أن يدون فى الحجرة 
فأذنت له لكن كره ذلك ناس آخرون ورأوا أن عمْان رضى اه عنه !۱ ۸ دفن فيها فلا 
دفن غيره . وكادت تقوم فتنة . ولا احتضرت عائة رضى الله عنها أوصت أن تدان مع 
صواحباتها بالبقيع » ولا تدفن هناك . فمات هذا تواضماً أن ترى به مَك . فلهذا لم يتكم 
فيا فعله الوليد هل هو جائز أو مكر وه إلا التابمو ن كسعيد بن المسيب وأمثاله . وكان 2 
إذ ذاك من أجل التابمين » قيل لأحد ن حنبل : أى التامين أفضل ؟ قال : سعيد بن 
السيب . ققيل له : فعلقية والأسود ؟ فتال : سعيد بن المسيب . وعاقمة والأسودهذانكانا 
قد ماتا قبل ذلك مدة . ومن ذلك الوقت دخات فى السحد . وکان السجد قبل دخول 
الححرة فيه فاضلا » وكانت فضيلة لاسحد بأن النى ا بناه لنفسه و للمؤمنين يصلى فيه 
هو والمؤمنون الى يوم القيامة فقضل بنائه ۵ . قلت قال مالك : بلغنى أن جبريل هو الذى 
أقام قبلته للنى بت . و بأنه کان هو الذى يتصد فيه الْجعة و الجاعة الى أن ن مات وها صلى 
e‏ لافى سفره ولاى مقامه . وأما الجاعة فكان يصامها حيث أدركته . وحن 
مآمورون باتباعه مت ٠‏ وذلك بأن نصدقه ف ىكل ما أخير به» و نطيعه فىكل ما أوجبه 
۳ به لا 2 الإعان به إلا مهذا وهذا . ومن ذلك أن نتتدى .ه فى أذماله التى يبشرع 
لشاآن قتدی به » شا فعله عل وجه الوجوب أو الاستحاب آو الإباحة تفعله علی و جه 
الوجوب أو الاستحياب أو الإباحة وجاهير العلماء» الا ما ثبت اختصاصه به . فاذا قصد 
ءبادة ی مکان شرع دا آن نتصد تللت العبادة ی ذلك السکان . فلا فصد السفر یی مک 
وقصد العدادة بالمسود 1١‏ ر ام و ااصلاة فيهء والطواف به » و بین الصفا والروة » و الصعود 


۰ على الصف و لر وة 4 والوفوف مر 4۶ * وبالمشعر ارام 4 ورى ابثار و الوقوف للرعاء عند 


بمرتین الأوایین دون اثالثة ای هی جرة المقبة » کار ذلتکله مشروعا لنا » اما 
واجبا وإما مستحبا . ول بذهب عک الی غیر السیجد ارام » ولا سافر الى الفار الذى 
مكث فيه لا سافر سفر امجرة » ولا صمد الى غارحر اء الذى كان يتحنث فيه قبل را 
الوحى وكان ذلك عبادة لأهل مك ' قيل إإنه سنها لمم عبد الطب » وصلى عقب الططواف 
رکمتین » ول بصل عقب الطواف بالصفا وااروة شيئا . وحين دخل المسجد الحرام طاف 
پالببت و کان الطو اف حية ااسجد | بصل قبله نحية کا تصلى فى ساثر الساجد .کا آنه افتت 
برى جر ة العقبة حين ألى منى وتلك هی العبادة » وسدها مر هدیه کم حلق رأسه ثم 
طاف بالبيت . ولهذا صارت السنة أن أهل منى برءون ثم بذ ون » والرى لم عنزلة صلاة 


يصل هما صلاة عید » ولا صلی يوم عرفة جعة » ولا كان فى أسفاره يصلى جمعة ولا 
عيداً . وغذا کان عامة المماء عل آن الجعة لا تصلى فى السفر » ليس فى ذلك إلا نزاع 
شاذ . و جمهور [ العماء ] على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تسكون الجمة . فان النى 
َيه م يصل عيدا فى السفر » ولا كان يصلى فى الدينة على عبده إلا عيداً واحداً . وم 
يكن أحد يصلى العيد منقرداً . وهذا قول جمهور العلماء وفيه تزاع مشبور . وطذا صار 
لسامون نی يرمون ثم يذمحون النسك اقباعا لسنته جيك . فا فل على وجه النقر ب كان 
عبادة تفمل على وجه التقرب » وما أعرض عنه ولم يفعله مم قيام السیب القتفی | یکن 
عبادة ولا مستحبا . وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد. التمبد به كان مبسأحا ٠‏ ومن 
العلماء من يستحب مشامهته فى هذا فى الصورة كا كان ان عمر يمل ٠‏ وأ كار م يقول : 
ما تسكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد ء وأما المشامهة فى الصورة من غير مشاركة فى القصد 
والنية فلا تسکون متابمة . فا فمله على غير العبادة فلا يستحب آن یفعل عل وجه المبادة : 
فان ذلك ایس عتابعة بل خالفة . وقد ثبت فى الصحیح آنه كان يصلى حبت أدركته 

الصلاة ” . وثيت فى الصحيح أنه قال لای ذر حين سأله : أى مسجد وضم فى الأرض 


١ (‏ ) صحيح البخارى : آخر باب مقدم النى يلع وأصحابه المديئة 


ل 6 ٩‏ ست 


أو ل؟ فقال « المسجد الحرام ؛ نم امسجد الأقمى › 9 حيث ما أدركتك الصلاة فصل 
فانه مسجد ». وروی ی الصحیح : فان فیه الفضل من اد رکته الصلاة هو وأصحابه 
عکان فترکوا الصلاة فیه وذهبوا الى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء ققد خالفوا 
السنة . وقد رأى عر ين الخطاب رضى الله عنه قوماً نتابون مکاناً صلى فيه رسول اله 
وكيد نال : ماهذا؟ قلوا: هذا مكان صل فيه رسول الله . نقال : ومكان صل فيه 
رسول ال » أت دون أن تتخذوا آثار أنبيائ؟ مساجد ؟ ما هاك بنو ٍسرائیل عثل هذا» 
فن أدركته الصلاة فیه فلیصل فيه » وإلا فلیذهب . فسجده الفضل !۱ كان يفضل ااصلاة 
فيه كان ذلك مستحبا » فسکیف وقد قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فا ۳ الا السجد ارام » ". وقال : « لا تشد ارحال لا الی ثلائة مساجد : ااسحد 
ارام : و السجد الاقمی » ومسجدی هذا » ۳. ومذه الفضیلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه 
احجرة . بل کان حینثذ الذین ,صلون فیه افضل من صلی فيه الى يوم القيامة . ولا يجوز 
أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان فى حياته وحياة خلفانه الراشدن . 
بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال فزمنه وزمن الخلفاء الراشددن أفضل ٠‏ ورجاله 
أفضل . فا مسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيدكان أفضل إن اختافت الأمور » وإن ل 
مختلف فلا فرق . و بكل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان . 
وم لم يقصدو | دخول الحجرة فيه و عا قصدوا توسیمه بادخال حجر أزواج النى مكل , 
فدخات فيه الحجرة ضرورة مع كر اهة من كره ذلك من السلف . والقصود أن ما بنى لله 
من المساجد فضيلتها بعبادة اله فما وحده لا شريك له » وعن عبد الله فما م الأنبياء 
و الصالمین » وینائها لك . کا قال تعالی ( التوية ۱۰۸ : آسحد سس عل التقوى من 
أول بوم أحق أن تقوم فيه ٠‏ فيه رجال محبون أن يتطهر وا » وال محر العاهرين 4 وقال 
تعالی ۴ التوة ۱۰۵ : أفن سس بنيسانه على تقوى من ال ورضوان خیر آم من اس 
بنيانه عل فا جرف هار فان‌ار به فى نار جنم » وله لا بهدی القوم الالین )و الاعال 





(۱) تقدم ق ص ۲۸ (؟) تقدم فى ص١١‏ (۳) تدم ق ص و۱ 


— ۷1 س 


تفضل بنیات أصحام| ۳9 لہ تعالى » وما نی قلومهم من الاعان بطاعتهم له کا ثبت 
فى الصحيح أن ابی ی قال : « إن الله لا بنظر إلى صورک و آموالک» و اما ینظر ی 
قلوبک وأعالگ » 0 و بذلك یثابون » وعلى ترك مافرضه الله يعاقبون , و ذاك یندفع 
٠‏ عنهم بلاء الدنيا والأخرة . وما أصاهم من الصائب فبذنومهم . قال تعالی ( الاسراء ۷ : 
إن أحستتم أح: تم لأقسم , وإن أ سا فلبا ‏ وقال تعالى ( النساء ۷۹: ما أصابك من 
حسنة فن الله » ا قال الملهاء : أى ما أصابك من نصر 
ورزق وعافية فهو من نم لله عايك » وما أصابك من اأصائب فبذنو بك . كا قال تعالى 
(الثوری ۳۰ : وما آصابک من مصيبة فيا كسبت أيديك ويعفو عن كثير ) کا آنهم 
متفقو نكلبم على أنه لا تسكون المبادة إلا لله وحده . ولا يكون التوكل إلا عايه وحده » 
ولا تكون المشية والتقوى إلا لله وحده . والرسول وكا له حق لا يشركه فيه أحد من 
الأمة » مثل و جوب طاعته نى كل ما يوجب ويأمي . قال تعالی ( النساء ۸۰ : من یم 
ار سول فتد أطاع الله ¢ وقال :عالى 8 النساء ۹6 : وما أرسانا من رسول إلا ليطاع باذن 
الل 4 . وطذا کانت مبایعته مبايعة لَه . كا قال تعالى ل( النتح ۱۰ : ٍن الذین ببایمونك ها 
يبايعون الله 4 فانهم عاقدوه على أن يطيموه فى الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا . وهذه الطاعة 
ه مى طاعة لله » وعلينا أن يكون الرسسول أحب الينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا 
وأموالنا کا فى الحديث الصحيح عن النى مد أنه قال « والذى نفسى 5 ۰ لا يؤمن 
أحدم حتى أ کون أحب اليه من والذه و ولده والناس أجمعين © رواه البخارى وس 
ونی لفظ ال : « وأهله وماله © . وفى البخارى عن عبد ان بن هثام أنه قال : كنا مم 
انی او وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : يارسول الله لأنت أ چ ال هھ 
کل شیء إلا من نقسی . فقال النی ملع : « لا والذی تفسی بیده » حتی ‏ كون أحب 





) ۱ ( انظر صحیح مسل :5 تاب ار » باب رم ظل الم 
(؛) البخارى : كتاب الايمان ‏ باب حب الرسول يلق . وصحيح ملم : کتاب 
الامان ب باب وجوب مه الرسول : وانظر الر د على الاخناں رد رث ركم 7 ۶ 


اليك من نفسك » . ققال له عمر : فانه الآن والله لأنت أحبب إلى“ من قسى . فقال النى 
طا «الآن با عر» ۳ . وقد قال تعالى ( التوية 4؟ : قل إن كان آباؤم وأبناؤم . 
37 1 أزواجكم وعشير تكم وأموال اقترفتموها و نحسارة نخشون کسادها ومسا كن" 

ترضونها أحب اليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فترئصوا حتى أن الله بأمره و الله 
لا مهدى القوم اناسقين) وقد قال تعالى (الأ<زاب 5 : النوة أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
و نی الصحیحین عنه متس أنه قال : : آنا آولی یکل مؤمن EE‏ وذلك أنه لا جاة 
لأحد من عذاب الله ولا وصول 4 الى رة ال ٠‏ الا بواسطة الرسول ٠‏ بالاعان به 
ومحبته وموالاته واتباعه . وهو ل بنجیه ال به من عذاب الدنيا والآخرة . وهو الذى 
ور الدنيا والأخرة فأعفم العم وأنقم! نعمة الايمان » ولا تحصل الا ه مت 
وهو أنصح وأنقم لكل أحد من نقسه وماله . فانه الذى يخرج الله به من الظاءات إلى 
النور » لا طریق ه ال هو . وأما نفسه وأصله فلا يغنون عنه من ان شيئا . وهو دعا ای 
الى الل باذن ال كا قال تعالی ( الاح اب ۵ع - 4٩‏ : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً , 
وداعياً الى الل باذنه وسراجاً منيراً 4 والخالف له مدعو الى غير الل ومن اتبع اارسول مس 
فانه انما مدعو الى الله . وقوله تعالى باذنه أى بأمره وما أنزله من العلكا قال تعالمى لإبوسف 
قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 4 فن اتبع الرسول دعا إلى 

لله على بصيرة ‏ أى على بينة وعل يدعو اليه يمنرّل من الله ء بخلاف الذى يأمر ا لا یم 
۱ و عا | ينزل به وحيا . کا قال تمالى الج ۱ و عبدون من دون الل ما لم ينزل به 
سلطانا وما ليس لهم به عل ۰ وما للظالمين من نصير 4 وكل ما أمر الله به أو ندب اليه من 


)۱( البخاری : کتاب الا مان و النذور » باب كيف كانت مین الى برو : وانظر 
الرد عل الاخنائی 6 الحد يث رقم ¥ 

7 ۹ نی و 1 
أو باللؤمنيد من سب » رافظ الد کر rh‏ ل 


الق شرع فا . فلیس فعل شىء من حفوقه مي کلاعان ¢ وبته » وموالاته » وتبلیغ 
العم عنه »© والحہاد على ما جاء به ¢ وموالاة أولاثه ومعاداة اعدا والصلاة والسلام 
عليه ؛ وكل ما يحبه الله ويتقرب اليه » ليس ثىء من ذلك عند حجر ته أفضل منه فى ما بعد 
عن الحجرة » لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه . بل فد نی هو مد 
' أن يحمل ببته عيداً فنبى أن يقصد برته 7 بتخصيص ثىء من ذلك . فن قصد آو اعتقد 
أن فعل ذلك عند الحجرة أفضل » فپو مخالف له يس . وهذا ما کان مشروعا کالامان 
به و الشهادة له بأنه رسول الله والصلاة و السلام عليه ٠‏ وأما ما م بشرعه الله ول ينزل به 
Gal‏ اليه » بل نهى عنه ويب » کدعاء غير الله وعبادمم من قیع الخاوقات» الملاتكة 
والانبياء وغيرهم ۰ والحج الى امخلوفین و الی قبورهم » فبذه ما یامر بپامن لیس معهم 
بذلك عل ولا وحی منزل من الله فهم يضاهون الذن يعبدون من دون الله ما لم ینز ل به 
قوله ( النور ۵۲ : ومن يطم الله ورسوله ويخش الله ويتقه 4 فالطاعة لله والرسول» و انلشية 
لله وحده » والتقوی له وحده » لايخثى مخاوق ولا يتق ماوق 6 لا ملك ولا نی ولا 
غیرها . قال تعالى ل( النحل 0۱ - ۵۲ : وقال الله لا تتخذو الهبن ائنن اعا هو | له واحد 
فاياى فارهبون . وله ما فى السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون 4 وقال 
تعالى فإ التوبة 18 : إما يمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر وأقام الصلاة وا نی 
الزكاة ولم يخش إلا الله » فسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ».و قال تعالى ( المائدة 44 : 
فلا مخشوا الناس و اخشوفى ولا نشتروا بايأنى بنا قليلا 4 . وكذلك ميز بين النوعين فى قوله 
تالی ( التوبة ۵4 : ولو أنهم رضوا ما آنه الله ورسوله وقالوا حسينا اللّه سيؤتينا الله من 


)١(‏ كذا . وقد تقدم الحديث فى ص م : , لا تتخذوا قرى عيدأ , وهو الذى فى 


. عمان £ دأود 


— ۷۹ 


فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ) فنى الإيتاء قال « آنَام الله ورسوله » لأن ارسول هو 
الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحربمه ووعده ووعيده » فالحلال 
ما حلله الله ورسوله » والحرام ما حرمه ان ورسوله » والدين ما شرعه الّه ورسوله . قال 
تمالی ( الشر ۷ : ما۲ تاک ارسول فخذوه وما نهاك عنه قاثنهوا 4 فلهذا قال تعالى 
ل( ولو آنهم رضوا ما آ تام اه ورسوله وقالوا حسبنا الله ) ول يقل هنا « ورسوله » لأن 
اه وحده حسب جمیم عباده المنین کا قال تمالى (١‏ الأنفال 4+ : يا آمپا لبی حسبك ال 
ومن اتبعك من المؤمنين 4 أئ هو حسبك وحسب من اتبعك من الژمنین . وقال تمالى 
+ الاعراف 5و١‏ : إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 ذ کر هذا 
بعد قوله ( الاعراف ١95 1١94‏ : إن الذن «دعون من دون الله عباد أمثالكم ‏ إلى 
قوله ‏ قل ادعوا شركاءك ثم كيدون فلا تنظرون . ان ولی الله الذی نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين 4 . عن ابن عباس قال : ثم الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم وينصرم ولا 
نضرم عداوة من عادام . کا قال تعالی ( غافر ۵۱ : نا لننصر رنسلنا والذين أمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 . ثم قال تعالى ما يأمرم ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا 
الى الله راغبون ) فأمرثم أن يجملوا الرغبة لله وحد هک قال تعالی ( ألم نشرح ۸-۷ : 
فاذا فر غت فانصب » وإلى ربك فارغب ) وهذا لأن الخلوق لا بملك للمخلوق نفماً ولا 
ا وهذا عام ف أهل السموات وأهل الأرض قال تعالی ( الاسراء ۵7 - ۵۷ : قل 
اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا ملكون كشف الم" عنک ولا حویلا . أولئك الذن 
يدعون يبتغون الى رمهم الوسيلة م آثرب » ویرجون رحته ویخافون عذامه » إن عذاب 
ربك كان محذورا 4 قال طائفة من الساف , ابن عباس وغيره : هذه الآية فى الذين عبدوا 
الملا بكر والأننياء کالسیح وعز بر . وقال عبد الله بن مسعود :كان قوم من الإنس يعبدون 
قوم من الجن فأسل الجن و بتى أولثك على عبادتهم 7" . فالآية تتنساو لكل من دعا من 

)00 رواه البخاری ومسل من حدیت ان معمر عن عبد الله بن مسعود . کذا پامش 
الاصل . والخير فى صحيح البخارى ب تفسير سورة الاسراء . وفى أواخر صحيح مسل 


— A — 


دون اله من هو صالم عند الله من اللاشکة والانس وال جن » قال تعالى ل( الاسراء 65 - 
۷ : قل ادعوا الڏين زعتم من دونه فلا عا کون کشف الضر عنك ولا محويلا . أوائك 
الاین «دعون يبتغون الى رمهم الوسيلة ام آفرب » و رجون رحته ويخافون عذابه» إن 
عذاب ربكکان محذورا 4 قال أبو تمد عبد المق بن عطية فى تفسيره : أخبر اله تعالى أن 
هو لا . المبودن يطئبون التهرب اليه والتزلف آليه ¢ ولك هله حقيقة حالم ۲ والصمير ف 
رمهم لامبتغين أو للجميع . والوسيلة هى القر بة وسبب الوصول الی البفية » و توسل الرجل 
إذا طاب [ الدنو والئیل ] ۳ لاس ما » ومنه قول النى يي : [ من سأل الله لى 
الوسيلة ]۱ . الدیث . وهذاالذی ذکره اا 
داق 9 


ارتوا لفك راد هم امبودون » و هو ابتداء » وخبره بتغون . والضمیر فی دعون 


رز به على غيره فقال : وأ مهم ابتداء »> وحبره 


لكفار وی ستغون للعبودن ١‏ و التقد بر قر م ووكدم أمهم اوی وهذا کا قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حديث الرأية بخيبر : فبات الناس ید وکون مهم یعطاها» 
أى يتبارون فى طلب القرب . قال رجه الله : وطفف الزجاج فى هذا الموضم قتأمله . 
ولقد صدق فى ذلك , فان الزجاج ذكر فى قول أسهم أقرب 4 وجي نكلام فى غاية 

القساد . ود ذ کر ذلك عنه اءن الجوزى وغيره وتأبعه الأبدوى والبغوى وغيرها . 
و لسکن این عطية کان أقعد بامر بية و المعالى من هوّلاء » وآخبر عذهب سیبوبه و البصر یین» 
فعر ف تطفیف الز حا اج مع عامه رحمه الله بالعر بية وسبقه ومعرفته بما يعر فه ثم من الممالى 
والبيان . وأوائك لم براءة وفضيلة فى أمور يبرزون فبها على ابن عطية . لسكن دلالة 
الأافاظ من - جبة العر بية هو مها أخبرء وإن كانوا هم أخبر شىء آخر من المنقولات أو 
غيرهأ . وقد بين سبحا 4 وتعالى أن السيح وان كان رسولا کر با فانه عبد الله » فن عبده 

(۱) ما بن القوسین کان مکانه یاضا بالاصل وأ كلناه من تفسير اءن عطية نقلا. عن 
نسخة المكتبة التيمورية . وكتبه سلمان الصنيع 

(۲) بیاض بالاصل 


نت ا 


ققد عبد ما لا ینفعه ولا بضره قال تعالى ل( المائدة +0 75: قد كفر الذين قالوا إن ان 
هو اليح بن مرم[ و قال السیح یا بنى إسم و وت وت 
فقد حر م الله عليه الجنة ومأواه النار » وما للظللين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن 

آل الت لاه وه من إله إلا إله راد ون ترا تون سن الذين کفر وا 
منهم عذاب أليم . . أفلا يتوبون الى اله ويستغفر ونه ؛ والله غفور رحم . .ما السيح بن هرم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدّبقة كانا يأ كلان الطمام » انظ ركيف نبين م 
لیات تم انظر أفى يؤفكون . قل أتعبدون من دون الله ما لا ملك لسك ضرا ولا نقما ع 
واه هو السسیم ام 4 وقد أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول إنه لا لاك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء ولا لك لغيره ضرا ولا رشداً » ققال تعالی ‏ الاعر اف ۱۸۷ : قل لا أملاك لنفسى 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اله 4 وقال 3 الجن ١؟ ‏ م" ۱ قل إلى لا أملك لم ضرا ولا 
رشدا . قل ای لن مجیری من الل أحتدوان آجد من دونه ملتحدا . الا بلاغا مر الل 
ورسالاته 4 يقول : لن يجيرنى من الله أحد إن عصيته كا قال تعالى ( الأنمام ١6‏ : قل إفى 
أخاف إن عصیٹ رنی عذاب بوم ء عظيم ) ولن أجد من دو نه ملتحدا : أى ملجاً ألا اليه . 

إلا بلاغا من النّه ورسالاته : أى لا يجيرنى منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما آرسلت به الک » 
فبذاك حصل الاجارة والأمن . وقيل أيضا : لا أملاك کم ولا رش مت 
تبليغ ما آرسلت به منه ۰ ومثل هسذافی القر آن کثیر . فتبین أن الامن من عذاب ال 
و حصول السعادة إا هو بطاعته تعالى لقوله ل[ النساء 117 : ما يفعل الله بعذابكم إن شكر تم 
وآمنتم 4 وقال تمالی ۶ الفر قان ۷۷ : قل ما يعبأ بكم ری ولا دعاژک ) آی لو تدعوہ کا 
أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكر شیا . وهذه الوسيلة التى أمر الله أن 
تبتضى اليه فقال تعالى ل المائدة 5 : يا أمها الذين آمنوا انقوا اله وابتغوا اليه الوسيلة 4 قال 
عامة المفسر بن كان عباس و مجاهد وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . قال قتادة : تقر وا 
إلى الله ما يرضيه . قال أبو عبيدة : توسلت اليه أى تفر بت . وقال عبد الرحمن 'ن زيد 5 


١(‏ ) ما بين الحاجزين سقط من الاصل 
م ل 6 9 الجواب الاهر 


ع ا 
تحببوا إلى الله . و التحبب و التفرب الیه نما هو بطاعة رسوله . فللاعان بارسول وطاعته 
هو وسيلة الحلق الى الله ٠‏ ليس لم وسيلة يتوسلون ها البتة إلا الإعان برسوله وطاعته . 
وليس لأحد من الاق وسيلة الى اله تبارك و تمالى إلا توسله بالاعات ممسذا الرسول 
الکرے © وطاعته . وهذه یومر مها الانسان حي کان من الامکنة» وفی کل و فت . 
وما خص من المبادات عکان کاج » و زمان کالصوم و المة » فکل فی مکانه وزمانه . 
ولیس لنفس الجرة من داخل فضلا عن جدارها من خار ج اختصاص ثىء فى شرع 
المبادات ولا فمل شىء منها . فالقرب من ان افضل منه بالبعد منه باتقاق السلمین . و السجد 
خص بالفضیلة فى حياته مسا قبل و جود القبر » ل تكن فضيلة مسحده لذلك » ولا 
استحب هو ماي ولا أحد من أسحابه ولا عماء آمته أن يجاور أحد عند قبر » ولا يمكف 
عليه » لا قبره اللكرم ولا قبر غيره . ولا أن يقصد السكنى قر یبا من قبر » أى قبر كان . 
وسكنى المدينة النبوية هو أفضل فى حق من تشكرر طاعته ل ورسوله فما أ كثر . كا 
كآن الأمر لما كان الناس مأمورين بالمجرة المها . فكانت الحجرة المها والمقام مها أفضل 
من جميع البقاع » مكة وغيرها . بل كان ذلك واجبا من أمظ الواجبات . ما تحت مک 
قال النى مت : « لا مر ة بعد الفتح» ولسکن جماد و نية 2 وکان من أنى من أهل 
مك و غیرهم لمپاجر ویسکن الدينة یأمره آن برجم إلى مدينته » ولا یأمره بسکناها . کا 
كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يأمر الناس عقب المج أن «ذهبوا إلى بلادم شلا 
يضيقوا على أهل مك3 . وكان يأمر كثيراً من أحابه وقت الهحرة أن يخر جوا إلى أما كن 
أخر لولاية مكان وغيره» وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده 
المدينة حي ن كانت دار المجرة » فكيف مها بمد ذلك ؟ إذكان الذى يبلغ الناس ”© 
طاعة الله ورسوله . او 7 
كا ثبت عنه فى الحديث الصحيح أنه قال : « با فاطمة بنت ممد ءلا أغنى عنك من الله 


) ف الأصل ,اليم (؟) صحيح البخارى : أو ل كتاب الجباد 
() لعل صوابه : « ینفع اللاس » 


مت A‏ س 


شیا O PRR‏ .يا عباس عم رسول الله » لا أغنى 
ا ' . وقال مَك : « إن آل ألى فلان ليسوالى بأو لياء» إنماو لى الل 
وصا المؤمنين » 7"*. وقال : « إن أوليانى المتقون حيث كانوا ومن كانوا » . وقد 
قال تسالی ( الحج 8 : إن الله بدافم عن الذين آم:وا 4 فهو تارك وتعالى يدافم عن 
| المؤمنين حيث كانوا . فلله هو المدافم » والسبب هو الإعان . و ن النی م يقول فى 
ار ويا NE‏ 
الله شیا » قال تعالى 9 النساء >٩‏ : ومن بطع الله ورسوله فأوائك مع الذبن نم ان 

علمهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصالين » وحن آولئك رفیقا 4 . وأما ما بطنه 
بعض الناس من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو اقلم عن هو مدفون عندهم من الأنبياء 
والصالحين » كا يظن بعض الناس أنه يندفم عن أهل بنداد البلاء لقبور ثلاثة أحمد ابن 
حنبل » وبشر الحافى ومنصور بن عمار . ويظن بعضهم أنه يندم البلاء عن أهل الشام عن 
عندم من قبور الأنبياء الخليل وغيره علمهم السلام . و بمضهم بظن أنه يندفع البلاء 4 
اهل معم بنفيسة أو غيرها . أو يندفم عن أهل الحجاز بقبر النى م122 وأهل البقيم أو 

غيرم . فکل هذا غلط مخالف لدین الاسللام » مخالف للكتاب والسنة والاجماع 6 
فالببت القدس كان عنده من قبور الانیاء والصالين ما شاء الله » فما عصوا وخالفو! 
ما أمر الله به ورسله سلط عليهم من انتقم منهم . والرسل الموتى ما علمهم إلا البلاغ المبين » 
وقد بلغوا رسالة رمهم . وكذلك نينا صح » قال الله نعالى فى حقه ‏ الشوری 48 : 


)۱( انظر صحیح البخاری : آخر تفسير سوره الشعراء ۰ وصحيح مل : : کتاب 
الامان » باب نى قوله تعالى لإ وأنذر عشير تك الاقربین ) 

( ۲ ) البخارى : كتاب الآدب ‏ باب تبل الرحم ببلاها 

( ۳ ) سآن أن داود : كتاب الجعة - باب الرجل مخطب على قوس 

(:) قال الله تعالى ( وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مرد له » وما فم من دونه من 
وال ) . كذا فى هامش الأصل 


#6 اعت 


إن ليك إلا ابلاغ )ء وال تلق ( انور 4ه : وما على الرسول إلا البلاغ البين ) . وقد 
ضبن الله لكل من أطاع ارسول آن مهذیه و بنصر ه . فن خالف أمى الرسول استحق 
المذاب ول يغن عنه أحد من الله شيئا . کا قال النی متسد َيه ديا عباس يا عم رسول الله » 
لا أغنى عنك من ان شيئا E N‏ . يا فاطمة 
بنت رسول آل » لا آغنی عنك من الّه شیثا » . وقال مدي من ولاه مسن أصمابه ۱ 
«لا ألفين أحدك يأنى بوم القيامة على رقبته بمير له رغاء يقول : ی ۱ 
فأقول : لا أملك للك من الله شيئاء قد بلغتك » " . ۰ . وکان هل 
الدينة فی خلافة ألى بكر وعمر وصدر من خلافة عئان على أفضل أمور الدنيا والآخرة » 
لمسكهم بطاعة الرسول . م تغيروا بعض التغير بقتل عمان رطى الله عنه » وخرجت 
الخلافة النبوية من عندهم » وصاروا رعية أغيرهم . 9 تغيروا بعض التغير لخرى ع لمهم عا 
الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من المصائب ما ل يحر علمهم قبل ذلك”*' . والذى فعل 
هم ذلك وإن کان ظا دب لیس ہو آظل من فمل بان چا وأحابه ا فل » وقد 
قال اللّه تعالی آل عر ان مدا : أ E O‏ فم ائھ ذا ¢ 
فل هو من عند انفسع 4 وکان النی مه م م والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة . وكذلك 
اشام كانوا فى أول الاسلام فى سعادة انیا والدین » وی 
أيديهم » نم ساط علمبم المنافقون الملاحدة و النصارى بذنومهم » و استولوا على بيت الفد 
وقبر الخليل وفتحوا البناء الذىكان عليه وجعاوه كنيسة . 9 صلح دينهم بت ان 
ونصرهم على عدوثم لا آطاعوا الله ورسوله واتبموا ما آنزل الیهم من رهم . فطاءة الله 


(۱) نقدم ق ص ۸۲ - ۸۳ (م) انظر صحيم الإخارى : كتاب الجباد » 
باب الغلول . وصحيح مسل : کاب الامارة - باب غلظ تحری الفلول 

(م) هنا بياض بالأصل بقدر خمسة أسطر ء وثقله فى الصارم المنكى وفاية الاماف . 
والكلام فجما متصل ول بذکر عن البباض شىء . وكتبه سلبان الصفيع 

(؛ ) انظر لوقعة الحرة ( المنتقى من منهاج الاعندال ) والتعليق عليه ص ۲۹۲ - ۲۹۵ 
د ۲۸-۲۸۱ 





— ۸6 صه 


ورسوله قطب المادة وعلمها تدور ۶ النساء 58 : ومن ريطم الله والرسول فاولثك مع 
الذين ألعم الل عام من البیین و الصدبقین والشپداء و ااصالین وحن أو لك رفینا 4 
وکان البی مت بقول فى خطبته : « من يطم الله ورسوله ققد رشد » ومن يعصهما فلا 
بضر الا نقسه » ولا بضر اه ا» (. ومک قسها لا يدفم البلاء عن أهلها ويجلب لهم 
الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله .كا ال الیل علیه اسلا ( ابر اهب ۷ ربنا ای أسکنت 
من ذريتى بواد غیر ذی زرع عند بيتك الحرم ٠‏ رينا ليقييوا الصلاةء فاجمل أفئدة من 
الاس تمهوى الم » وارزفيم من المرات لعلپم بشکرون 4 . وکانوا نی اباهلية یمظمون 
حرمه ارم » و محجون ويطوفون بالبيت » وكانوا خيراً من عيرم من الشرکین . وال 
لا بل مثقال ذرة . و کانوا یکرمون ما لا بکرم غیرهم » ویو تون مالا يؤتاه غيرمم » 
لکونهم کانوا متسکین من دین ابراهم اعظ 
كانوا أفضل من غيرهم كان دزاؤمم بحسب فضلهم ؛ وإن كانوا أسوأ عملا من غير هم 
كان جزاؤمم بحسب سيثاتهم . فالمساجد والمشاعر نما تنفم فضيلتها لمن عمل فيها بطاعة الله 
عز وجل . وإلا جرد البقاع لا يحصل مها ثواب ولا عقاب » وإها الثواب والعقاب على 
الاعال الأمور مها والنهى عنها . وکان البی مس فد آخی بین سلمان الفارسی وأنى 
الدرداء» وكان آنو الدرداء دمشق وسلمان الفارمی بالعراق » فكتب أنو الدرداء إلى 
سدان : هل ال الارض القدسة . فکتب الیه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدا و إا 
يقدس الرجل عله . والقام بالثغر للجماد أفضل من سكنى الحر ممن باتفاق الملماء . وطذا 
كان سكنى الصحابة بالمدينة أفضل لامرجرة و الجباد . والله تعالى هو الذى خلق اماق . 
وهو الذى -هدمهم ويرزقهم وينصرم . وكل من سواه لا للك شيثا من ذلك كا قال تعالى 
لإ سبأ.؟- م" : قل ادعوا الذبن زعمتم من دون الله لا هلکون متقال ذرة ف‌السوات 
ولا فى الأرض وما لم فهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفم الشفاعة عنده إلا 
أن أذن له 4 وقد فسروها باه یوذن الشافم والشفوع له جیما » فا سید الشفماء 


(۱) تقدم ل ص ۸۳ 


A‏ س 


يوم القيامة تمد مَك إذا أراد الشفاعة قال : « فاذا رأيت ربى خررت له ساجداً وأحده 
ممحامد يفتحها عل لا أحسنها الآن » فيقال لى : أرفم رأسك وقل يسمع وسل نعطه و اشغم 
نشفم . قال فیحد لی حدا فأدخلهم الجنة <' » . وكذلك ذكر ف الرةالشانية والثالثة 
و لهذا قال تعالى ( الزخرف 5م : ولا بملك الذين يدعون من دو نه الشفاعة الا من شهد 
بالحق و هم یملمون 4 فأخبر أنه لا علكها أحد دون الله . وقوله ( إلا من شهد بالحق وهم 
یممون 4 استثناء متقطم أى من شهد بالمق وم يسلدون هم أصعاب الشفاعة منهم الشافع . 
ومنمم الشفوع له ۰ وقد ثبت فى الصحيح عن النى واي أنه سأله أبو هريرة فقال : من 
أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ فقال : « يا أبا هر برة لقد ظننت أن لايسألنى عن هذا 
الحديث أحد أولى منك . لارأيت من حر صك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى بوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه » . رواه البخاری ۳۳" عل آسمد الناس 
بشفاعته أ كلهم إخلاصا . وقال فى الحديث الصحيح «ذا منم الژخن فقولوامثل ما 
ول . عم صلوا ء ی فانه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سوا الله لى الوسيلة 
قاميا درجة فى الجنة لا تنبئى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أ كون ذلك المبد » فن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شغاعتى بوم القيامة » " . فال جزاء من جنس العمل » ققد 
بز م آنه من صلى عليه مرة صل الله عليه سها عشراً . قال « ومن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه شفاعتى بوم القيامة » . ول يقل كان أسمد الناس بشفاعتى بل قال : « أسمد 
الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا اللّه خالصا من قبل نفسه » . فم أن ما يحصل 
للمبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال » وإن 
كان صاماً كدو اله الوسيلة للرسول » فکیف عا ۸ يأمر به من الأعمال » بل نهى عنه ؟ 
فذاك لاینال به خیرا لا فی الدنیا ولا فی الاخرة » مثل غلو النصارى ف المسيدم عليه السلام 


(۱) انظررصحیح البخاری : اواخر کتاب الرقاق . وصحیح مسل : اواخر کتاب الاعان 
( ۲ ) صحیح البخاری : کتاب العلم - باب الحرص على الحديث 
(۳) نقدم ق ص ۷ 


قانه يضرم ولا ينفعم . و نظيرهذا ما فى الصحيحان عنه َة أنه قال : « إن لكل نى دعوة 
٠‏ مستجابة » وی اختبات دعونی شفا شفاعة لأمتى بوم القيامة فبى نائلة إت شاء اله من مات 
لا بشرك بال شیشا  .*"‏ وکذات فی آحادیث الشفاعة كلها إها يشفم فى آهل التوحید . 
فبحسب نوحيد العبد لله وإخلاصه دينه له ستحق كرامة الشفاعة وغيرها . وهو سبحانه 
علق الوعد والوعيد و الثواب والمقاب وامد و الم بالز عان 4 و توحيده وطاعته » شن كان 
أ كل فى ذلك كان أحق بتولى الله له بخیر انیا والآخرة . م جميم عباده مسلمهم وكافر هم 
هو الذى برزقهم » وهو الذى يدفم حر اوه رتراك عدر ایب ١‏ 
قال تعالى لإ النحل ۵۳ : وما بك من نممة فن الله ثم إذا مسك الضر فاليه ترون ) وقال 
تالی ( الأنياء ٤۲‏ : قل من يكلو ك باليل و هار من الرحمن » أى بدلا عن الرحمن : هذا 
أصح التولين كقوله تعالى لآ الزخرف ٩۰‏ : ولو نشاء لجعلا منک ملانّكة فى الأرض 
يخلفون ) أى لعلنا بدلا منک ك قاله عامة الفسرين » ومنه قول الشاءر : 
فلیت لنا من ماه زمزم شري موف اكد كل طن ' 

أى بدلا من ماء زم . فلا يكلا املق بالیل و النبار فیسفظیم ویدفم عنهم 
المكاره إلا الله قال تعالى ١‏ املك ١ ٠٠١‏ : أم من هذا الذى هو جند لك ينصرم من 
دون الرحمن ن » إن السكافر ون الا ف غرور أم من هذا الذى برقع إن أسك رزقه» 
بل لوا فى عمو وقور 4 ومن ظن أن أرضا معينة تدفم عن أهلها البلاء مطلقا نله وصهاء 


(۱) انظرسحیح البخاری : أو لكتاب الدعوات . وصحیح مسار : اواخرکناب الاعان 
(؟) البيت للاحول الکندی ٠‏ أنشده الباملى . و اطپمان خشسة برد علبا الماء » قال 
فى لسان العرب ( مادة طبا ) : يعتى ه من ماء لا 0 
کسوناها من الریط المانى مسوحا فى بنائقبا فضول 
يصف إبلا كيت مسرحا سودا بعد ماكانت بنضا ء أى 5و ناها موحا بدلا من الريط. 
مثله قول على كرم الله وجبه ل+:ده من ن أهل العراق - وكانوا مائة ألف أو بزيدون -: 
ا لی منكم مائتى رجل من بنى فراس بن غم لا أيالى من لقيت بهم » 


سس برخم ع 


أو لكونها فا قبور الأنبياء والصالمين ؛ فهو غالط . فافضل البقاع مك2 وقد عذب ان 
و النحل ۱۱۲ - ٠١۳١‏ : ضرب الله مثلا قرية كانت أمنة 

مطمثنة يأتمها رزقها رغداً من كل مکان فرت بام اله فأذاقما اله لباس ال جوع واللوف 
با کانوا یصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذ بوه فأخذم المذاب وهم ظاللون 4 

فصل 

وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول ميلم وما جاء به من المدى ودين الحق 
و [ بانکار ] ما نپی عنه وما نسب اليه بالباطل من الكذب والبدع ما جهلا من ناقله 
وإما عدا » فان أصل الدين هو الأمر التروق والتبى غن انکر > وراس اروف هو 
التوحيد » ورأس المنكر هو الشرك . وقد بعث الله حدا مس بامدی ودین الق » به 
فرق الله بين التوحيد و الشرك » و بین الق والباطل » وبين الهدى والضلال» وبين 
اارشاد والغی » و بین العر وف و النکر و اد أن یأمر عا نپی عنه » وينهى عما أمر 
به » ويغير شرسته و دینه » إما جلا وقلة عل و إما لغرض وهوى » كان السلطان أحق 
عنمه بما أمر الله به ورسوله . وكان هو أحق باظهار ما جاء به الرسول من المدى ودين 
الحق . فان اللّه سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذينآمنوا فى اللياة الدنيا وبوم يقوم 
الأشهاد . فن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والأخرة » وإلا جل الله [ النصر 
على يد ”© ] غيره وجازى كل قوم بعملهم » وما ر بك [ بظلام للعبيد . و ٩۳‏ ] الله سبحانه 
قد وعد أنه لا يزال 5 0 9 الا بالق وأنه من نكل 
ی 00٠‏ ** من يقوم بالحق ققال تعالى ل( التوبة ۳۹-۳۸ 
١‏ ها لذنآمنوا مالک ذاقیل لک اتفرو | فى سیل اه الم إلى الأرض ؟ آرشیتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة » فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل . إن لا تنفر وا يعذبكم عذايا 
ألماو يستبدل قوماغیر > ولا روه شيا وال عل كل شى تدر ) وقال الى (لائدة 4ه + 


(۱) بیاض ف الاصل اتممناه بالظن ‏ (۲) بياض ف الأصل 


۳ 


يا آپا الذن امنوا من برتد منكم عن دينه فسوف بأنى الله بقوم يحمهم ويحبونه أذلة على 
لمؤمنين أعزة على الكافر بن يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام » ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله واسم عابم ) وقد أرى الل لناس فی آنفسهم و الافاق ما علموا به 
ف ار به حقیقا لقوله تعالی ( فصلت ۵۳ : مر مهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم 

حتى يتبين للم أنه الحق , أ و م یکف بربك آنه ع کل شیء شهيد ) و الله عل > والجد 


لله ر سه 5 


وحد فى الاصل النقول عنه ما نصه : 3 نسح هذه الرسالة عن الاصل الموجود فى دار 
الكتب الظاهرية بدمشق الحمية فى أو ل المجموع ذى الرقم (4؟1) على بد العبد الضعيف 
راجی عفو ر به القدبر عمد كاءل بن حمد السوسمية ٠‏ عفر اڈ و و الد یه ونیم لسلمین 
آمن سنة ۱۳۹۵ 0 

ووجد مهامش‌الأصل ما نصه : م مقابلة مع الاستاذ حامد التق . الفقیر حسن حسمية 
ی الثامن و المشرين من شمرذى الحجة سنة 956 اهجرية . حامد التق حسن سمسمية 

ويقول سلهان بن عبد ار من ن غد بن على بن عبد الله من جد الصايع : الجد له 
الذى بنعمته تم الصا لمات ۰ والصلاة و السلام على أفضلى الخلوقات » سيدنا تمد وعلى آله 
وصحبه وس . وبمد فقد تم نسخ هذه الرسالة نقلا عن الأصل الآنف الذ كر الذى استنسخه 
من المسكتبة الظاهرية بدمشق الك._خ تمد بن حسين نصيف حرا الله خيرا وأدام م النفع 
عساعيه الجيدة فى سبیل نشر الم و بارك فیه . و کان تام ذلاث ليلة الأربماء الموافق السادس 
من شور ردب سنة ۹ بقلم ناسخه لنفسه ولن شاء الله من بمده سلمان بن عبد الرحمن 
الصنيع ' وفد جرى مقابلته على أصله المنقول منه فى أرعة يجالس . كان بيذ نأسخه هذا, 
و بید الشیخ ءبد ارهن بن يحب المملهى العالى الأص النقول منه » وم تصحیحا ومقاباة 
على الأصل المذ كور بوم الأربماء السادس من شهر رجب سنة ۱۳۷۹ و امد الذی بنعمته 
تتم الصالحات . وصلى ال على سيدنا عمد وعلى ١‏ له و به وسل 
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التعريف بالكتاب وسبب تأليفه والأصل المنقول منه 

مقدمة المؤلف 

ولاة أمى المسلبين أحق الناس باقامة الدين 

متا بعة الى بم هی دلبل عبته » وهى الطر بق الى الله 

خت واوا اقل ارح 

أحاديث الصلاة والسلام عليه فى الصلاة وخارجبا ۰ 

كان أهل الصدر الآول يسامون عليه تلم اذا دخلوا مسجده ولا يذهبون الى القبر 
الحجرة البو ة كانت فى مثول مائشة ٠‏ وكان اقول سعارج المسجد 

فى حماة عالشة كان الناس بزورو نها لسماع الحديث ولا ذهبون الى القر 

فضل الصلاة بالمسجدبن التبوى والي ؛ وفضل مسجد الم أقدم من فرض الحج 
اتخاذ القبور مساجد كان أول أسباب الشرك 

منم الاتصال با لقبر النبوی کان تکر ما له پل وعملا بيه الصرح 

السفر الى المسجد النبوى » ثم الزبارة المشروعة » عمل صالح 

الصحابة لم يسافر أحد منهم الى قر نى ولا رجل صاح 

من المنتسبين للاسلام من عحجون الى بيت الخلوق ويسمونه الح الا كر 

تفريق النى يِل بين ذبارة هل التوحد وزبارة أهل الشرك 

إن انته آغی نبه با لصلاة والسلام عليه فى كل مكان عن كل ما بفمل عند قر غيره وإن كان از 
هل جوز للعاصی بسفر غير معروع آن بقصر الصلاة فی هذا السفر ؟ 

الصلاة ی امساجد البنة عل القبور منبی عنما مطلقا 

السفر الى البقاع المعظمة من جنس الح » ولكل أمة حج 


۱ « من کان بعبد مدا فان مدا قد مات » ومن کان e‏ عوت » 


أئمة المسلمين لا یتکلمون لی واجب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعى 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية 

الشيطان لم يكن يطمع من الصحاءة أن يسول لهم ما يخا لف الشرع 

ما كان عله اس فى المسجد النبوى إذا أرادوا الدعاء والسلام 

ليس لنفس الحجرة اختصاص شرعی بثىء من العبادات 

يندفع البلاء عن أهل بلد بعمليم الصالح , لا يمن دفن عندم من الصالحين 
ما بحب على ولاة أمى المسامين من اقامة الدين وإنكار البدع ومنعبا 


